
“أبو بسمة” .. رحلةٌ تطوعيةٌ في 
خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

“خذ بيدي” يساعد 
مصابي الحرب في الشمال 

إيمان هاشم .. أول امرأة في رئاسة 
المجالس المحليّة منذ تأسيسها

“مكتب المرأة والطفل” يخفف عن 
المهجّرات وأطفالهن في ريف إدلب 

مُبادِر
العدد ٣٤ تموز  ٢٠١٨

الجنوب السوري .. أزمة إنسانية 
ومبادرات مدنيّة لاحتوائها



٢

الفهرس

أهلًا   بكم   في   مبادر
من؟

نحنُ   مجلّة   سورية      شهرية   مَطبوعة   توزّعُ   في  
 سوريا،   وهي   المجلة   الأولى   من   نوعها   التي   تهتمُّ  

 بشؤون   المُبادرات   السوريّة   الموجّهة   لأهلنا   في  
 الداخل . 

لماذا؟
في   ظلّ   التغيرات   المُتسارعة   على   الساحتَين   العسكرية  

 والسياسية   في   سوريا،   يتراجعُ   الدور   الإعلامي  
 لدرجة   كبيرة   عندما   يتعلّق   الأمر   بتغطية   ما   يبذلهُ  
 أفراد   ومُنظّمات   سورية   فاعلة   داخل   سوريا،   في  

 الجوانب   الاجتماعية   والخدمية  . ونظراً   للدور   الكبير  
 الذي   تلعبه   هذه   المبادرات   في   الحياة   اليومية  

 لجُزء   كبير   من   السوريين،   رأينا   أنه   من   واجبنا   سدّ  
 الفراغ   الموجود   في   التغطية   الإعلامية،   ونأمل   أن  
مُه   من    يعود   هذا   بالفائدة   على   المُبادرات؛   بما   تقدِّ

 خدمات،   وأن   ينعكس   هذا   بدوره   على   القائمين  
 عليها   والمُستفيدين   منها،   الآن   وفي   المستقبل  

 على   حدّ   سواء . 
فضلًا   عن   ذلك،   نسعى   أن   تكون   تغطيتنا   لهذه  
 المبادرات   بمثابة   بطاقة   شُكر   وامتنان   لما   يبذلهُ  

 أشقاؤنا   في   تلك   المُبادرات   من   جهود   جبارة،   وما  
 يتعرضون   له   من   مخاطر   حقيقية،   أثناء   تأديتهم  

 لعملهم   النبيل . 
نُسلّط   في   مجلتنا   الضوء   على   المبادرات   الناشئة  

 والواعدة،   والمبادرات   ذات   الخبرة،   بأقلام   الكتّاب  
 الواعدين   في   سوريا . 

كيف؟
نُساعد   المبادرات   الناشئة،   عبر   ترويج   نشاطاتها  

 وتعريف   القراء   بفائدتها،   وبالتالي   إيصال   صوتها  
 للمهتمين   من   المستفيدين   والداعمين   والشركاء  

 المحتملين . 
نُساعد   المبادرات   ذات   الخبرة،   عبر   تغطية   نشاطاتها  

 القديمة   والحالية   والمستقبلية،   وبالتالي   تعزيز  
 دورها   في   المجال   التي   تضطلع   به،   وتعميم   تجاربها  
 على   المهتمين .  نُساعد   الكتّاب   الواعدين   في   سوريا،  

 عبر   نشر   الأنسب   مما   يُرسلونه   إلينا   من   تقارير  
 ومقالات   وتحقيقات   ضمن   المواضيع   التي   تهم  

 مجلتنا .  وبالطبع،   نُساعد   قرّاءنا   في   سوريا   على  
 الوصول   إلى   ما   يُلبّي   احتياجاتهم   واهتمامتهم،   من  

 مُبادرات   مُجتمعية   وخدمية،   عبر   منصّة   إعلامية  
 متخصصة،   ولا   تخلو   من   مساحة   شخصية   للترفيه  
 والتسلية،   ولمشاركة   القصص   والتجارب   والخبرات  

 الفردية   المؤثّرة   والملهِمة   للسوريين   في   الداخل . 
ولكي   نُغطّي   في   مجلّتنا   اهتمامات   أفراد   العائلة  
 السورية   جميعاً،   خصصنا   أربع   صفحات   تُعنى   بما  

 يهم   الأطفال   في   سوريا . 

إدارة   تحرير   مبادر
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وتحميل أعداد المجلة، زوروا مبادر على الموقع الآتي:

www.moubader.com

: لمشاهدة آخر فيديوهات المبادرات الملهمة، زوروا 
صفحتنا على »فيس بوك«:

www.facebook.com/MoubaderSyria

: تابعوا صفحة مبادر على »إنستغرام«، لمشاهدة 
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www.instagram.com/moubader.sy

: لمواكبة آخر المبادرات من مختلف المناطق 
السورية، تابعوا مبادر على »تويتر«:

www.twitter.com/Moubader_Syria

: لمتابعة آخر المبادرات المصورة، زوروا قناة مبادر  
على »يوتيوب«. 
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قــوات  شــنتها  التــي  الشرســة  الهجمــة  بعــد 
النظــام المدعومــة روســيًا علــى مــدن وبلــدات 
ريــف درعــا الشــرقي، اضطــر عشــرات الآلاف 
مــن المدنييــن للنــزوح بشــكل ســريع نحــو مــدن 
ــح المســاجد  ــي، لتُفت ــا الغرب ــف درع ــدات ري وبل
والمــدارس والحدائــق العامــة أمــام النازحيــن 
ــة  ــن افترشــوا الطرقــات والســهول الزراعي الذي
بحثًــا عــن الأمــان، فــي وضــع إنســاني كارثــي 
عجــز  ووســط  الخدمــات،  كافــة  عنــه  تغيــب 
ــم المســاعدة،  المنظمــات الإنســانية عــن تقدي
لتطفــو علــى ســطح المأســاة، مجموعــة مــن 
أصحابهــا  حــاول  التــي  الفرديــة،  المبــادرات 
بــذل أقصــى مــا يســتطيعون لتقديــم العــون 

لأهلهــم مــن النازحيــن.
رامــي الحشــيش، أحــد أهالــي بلــدة تــل شــهاب، 

رفــض أن يجلــس ويشــاهد النازحيــن يعانــون 
ــاه النظيفــة الصالحــة للشــرب  ــاب المي مــن غي
العمــل  ويبــدأ  يبــادر  أن  فقــرر  والاغتســال، 
ــاه  ــج المي ــراره الزراعــي وصهري ــى ج بنفســه عل
تــل  بلــدة  مــن  الميــاه  لنقــل  يملكــه،  الــذي 
شــهاب، وإيصالهــا إلــى النازحيــن فــي الســهول 

الزراعيــة القريبــة مــن مدينــة نــوى.
يقــول رامــي لـ«مبــادر«: »يجــب ألا ننتظــر أن 
الإغاثييــن  والمســؤولين  المنظمــات  تقــوم 
بدعــم النازحيــن، أي شــخص قــادر بنفســه علــى 
المســاعدة، حتــى لــو ســاعد بحمــل الحقائــب 
بالميــاه،  فقيــرة  ليســت  المنطقــة  عنهــم، 
لكــن  عليهــا،  الحصــول  النازحيــن  وبإمــكان 
وجــدت نفســي قــادر علــى إيصــال الميــاه إليهــم 
وتخفيــف المعانــاة عنهــم بتعبئــة »البدونــات« 

والخزانــات، فلــم أتــردد أبــداً.«
يــوزع رامــي يوميــاً 5 صهاريــج مــن الميــاه مجاناً 
علــى النازحيــن، مشــيراً إلــى أن »هــذا العمــل 
يحتــاج  لكنــه  ماديــاً،  مكلــف  غيــر  يبــدو  قــد 
إلــى تعبئــة المــازوت للجــرار ولمضخــة الميــاه 
ولتكلفــة الصيانــة، ولــو أردتُ بيــع المياه عوضاً 
عــن توزيعهــا مجانــاً لكنــت ربحــت أكثــر مــن 25 
ألــف ليــرة يوميــاً، ولكــن حينهــا ســأكون مجــرم 
ــر  فــي حقهــم وفــي صــف مــن هجرهــم ودم
منازلهــم«. ويختتــم رامــي حديثــه بالقــول: »قــد 
أكــون أنــا اليــوم مــن يقــدم المســاعدة للنازحيــن 
فــي بلدتــي والمناطــق المجــاورة لهــا، ومــن 
يــدري قــد أكــون أنــا نــازح غــدًا وأبحــث عمــن 

ــه«. ــي المســاعدة فــي بلدت يقــدم ل
قــد يبــدو فــي الــكلام مبالغــة مــن وجهــة نظــر 

قتيبة الحاج علي-ريف درعا

على وقع الكارثة.. مبادرات فردية 
لإغاثة النازحين في درعا

مبادرات الجنوب
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ــازل ريــف درعــا  ــا إن جميــع من البعــض، إن قلن
الغربــي قــد فتحــت أبوابهــا أمــام النازحيــن، لكن 
فــي الواقــع هــذا مــا حصــل، بــل إن كثيــراً مــن 
المنــازل اســتضافت عائلتــان وثلاثــة عائــلات 
ــاة الإنســانية لــم يتــرك  معــاً، فـــ »حجــم المعان
واســتقبال  بالتكاتــف  إلا  حــلًا  الأهالــي  أمــام 
الكلمــات وصــف  بهــذه  البعــض«،  بعضهــم 
أبــو محمــد الغــزاوي اســتقباله للنازحيــن فــي 

ــدة العجمــي. ــه فــي بل منزل
فــي  »لــدي  لـ«مبــادر«،  الغــزاوي  وأضــاف   
3 غــرف، قمــت بجمــع عائلتــي فــي  المنــزل 
غرفــة واحــدة، واســتضفت عائلــة نازحــة فــي 
كل غرفــة، وتقاســمنا المنــزل جميعــاً، وعملــت 
المنــزل  أمــام  واســعة  مظلــة  تركيــب  علــى 
ظلهــا.  فــي  الماريــن  مــن  النازحيــن  لاحتمــاء 

لافتــاً إلــى أنــه »فــي بعــض الأحيــان وعندمــا 
يأتــي إليــك ضيــف ويتأخــر فــي المغــادرة تبــدأ 
بالشــعور بالضيــق، واســتضافة عائلتيــن فــي 
يوميــاً  العائــلات  مئــات  ومشــاهدة  منزلــك 
يجعلــك  عينيــك،  أمــام  الطرقــات  يســلكون 
تتعالــى علــى نفســك بعــدم الضيــق منهــم، 
كبيــرة«. تحتــاج لأنفــس  الكبيــرة  فالمصيبــة 

أظهــر أبــو محمــد كثيــراً مــن كــرم الضيافــة مــع 
النازحيــن إلــى منزلــه، ورفــض أخــذ أي مبالــغ 
أن  لديــه، مســتغرباً  إقامتهــم  ماديــة مقابــل 
المعانــاة  هــذه  اســتغل  مــن  هنــاك  يكــون 
نهايــة  فــي  وأشــار  منهــا،  والتربــح  للتجــارة 
حديثــه، »أنــا نفســي نــازح مــن مدينــة درعــا، 
خمســة  منــذ  العجمــي  بلــدة  فــي  ومقيــم 
ســنوات، وهــذا المنــزل لأحــد أهالــي البلــدة 

المغتربيــن الــذي اســتضافني فيــه مشــكوراً، 
أخــرى«. لعائــلات  الديــن  أرد  أنــا  والآن 

ملخّص:
مــن  للنازحيــن  الإنســانية  المعانــاة  خلفــت 
ريــف درعــا الشــرقي مأســاة إنســانية كبيــرة، 
عجــزت أمامهــا جميــع المنظمــات والهيئــات 
المبــادرات  عشــرات  فظهــرت  الإغاثيــة، 
الغربــي،  درعــا  ريــف  لأهالــي  الفرديــة 
فمنهــم مــن افتتــح منزلــه ومنهــم مــن بــات 
يــوزع الميــاه مجانــاً وآخــرون يعملــون علــى 
ســياراتهم لنقــل النازحيــن، فأظهــر المجتمــع 
مــن جديــد أن الخيــر موجــود فيــه ولــم يمــت 

ــداً. أب

على وقع الكارثة.. مبادرات فردية 
لإغاثة النازحين في درعا
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القنيطرة تستنفر طاقاتها لاحتضان الفارين من معارك درعا

دارت عجلــة الحــرب فــي الجنــوب الســوري مــن 
جديــد خــلال الأســابيع القليلــة الماضيــة لتخلــق 
مآســي عديــدة علــى رأســها النــزوح، حيــث بلــغ 
عــدد الفاريــن مــن مناطــق المعــارك، والذيــن 
تمركــزوا علــى الشــريط الحــدودي مــع الجــولان 
ــازح وســط  ــف ن ــن 200 أل ــد ع ــا يزي ــل، م المحت
مــن  الكثيــر  وعجــز  مطبــق  دولــي  صمــت 
المنظمــات الإنســانية عــن تلبيــة الاحتياجــات 
تفقــد  لــم  الجهــات  بعــض  لكــن  الطارئــة، 
الأمــل وحاولــت بــذل أقصــى جهودهــا لتأميــن 
بعــض مســتلزمات النازحيــن والتخفيــف مــن 

معاناتهــم.
ــر مكتــب مؤسســة رحمــة فــي القنيطــرة،  مدي
الســيد أبــو جبــل، أكــد لـ«مبــادر« أنــه »وبعــد 
إلــى  المهجريــن  مــن  كبيــرة  أعــداد  توافــد 
المناطــق الحدوديــة فــي ريــف القنيطــرة عملنــا 
ــة للمخيمــات  ــة فوري ــارات ميداني ــى إجــراء زي عل
القديمــة والمنشــأة حديثــاً، وبدأنــا بخطــة عمــل 
داخليــة تتضمــن تقديــم نحــو 10000 ربطــة خبــز 
ــر والرحمــة  ــاً لمخيمــات بريقــة وأهــل الخي يومي
وعكاشــة والمعلقــة وغيرهــا مــن مراكــز الإيواء«.
عملــت  »المؤسســة  أن  جبــل  أبــو  وأضــاف   
علــى تخديــم أحــد المخيمــات بالميــاه ومخيــم 
آخــر بنحــو 20 خيمــة تتســع الواحــدة منهــا لأربــع 
عائــلات علــى الأقــل مــع كافــة مــا يتعلــق بذلــك 
مــن خدمــات، مثــل الحمامــات وخزانــات الميــاه، 
خرجــوا  المهجريــن  مــن  كبيــرة  نســبة  ولأن 
مــن ديارهــم دون لبــاس عملنــا علــى تقديــم 
أيضــاً،  المخيمــات  لأحــد  والأحذيــة  الألبســة 
فيمــا نقــوم حاليــاً بالعمــل علــى تجهيــز عــدد مــن 
الســلات الإغاثيــة لتوزيعهــا علــى المهجريــن فــي 

المنطقــة«.
مــن جانبهــا قامــت منظمــة »فــرح« عبــر فريــق 
الاســتجابة الطارئــة التابــع لهــا بالعمل علــى إجراء 
إحصــاءات ســريعة للخدمــات الضروريــة التــي 

يحتاجهــا المهجــرون الجــدد، بحســب مــا أوضحــه 
ــذي قــال  ــو عمــار، أحــد أعضــاء المنظمــة، وال أب
الأساســية  المــواد  بتأميــن  »بدأنــا  لـ«مبــادر«: 
الخبــز،  الاحتياجــات  تلــك  وأبــرز  للمخيمــات 
حيــث عملنــا منــذ أيــام علــى تأميــن نحــو 2500 
ربطــة خبــز يوميــاً للمخيمــات ومراكــز الإيــواء، 
الســيارات  مــن  عــدد  تشــغيل  علــى  وعملنــا 
وصهاريــج الميــاه لإرواء المهجريــن، خصوصــاً 
فــي منطقــة الرفيــد حيــث تتواجــد أعــداد هائلــة 
ــادة الخدمــات  مــن المهجريــن، ونعمــل علــى زي

المقدمــة خــلال الأيــام القليلــة القادمــة«.
الدفــاع المدنــي الســوري فــي القنيطــرة لــم يكن 
بمنــأى عمــا يجــري، حيــث قامــت فــرق الدفــاع 
الســيد  بحســب  المخيمــات،  بزيــارة  المدنــي 
المدنــي،  الدفــاع  مســؤولي  أحــد  رامــي  أبــو 
والــذي أوضــح لـ«مبــادر« أنــه »بالرغــم مــن قلــة 
الإمكانيــات لــدى الدفــاع المدني فــي القنيطرة، 
التــي  الثقيلــة  الآليــات  مجــال  فــي  خصوصــاً 
يمكــن اســتخدامها فــي المســاعدة علــى إنشــاء 
المخيمــات ومراكــز الإيــواء؛ إلا أن فــرق الدفــاع 
المدنــي وضعــت أكبــر إمكانياتهــا علــى مــدار 
24 ســاعة للتعــاون الوثيــق مــع النقــاط الطبيــة 
فــي المنطقــة ونقــل أي حــالات إســعافية مــن 
المخيمــات ومراكــز الإيــواء، وكذلــك المســاعدة 
المعانــاة  وتخفيــف  المواطنيــن  نقــل  فــي 
عنهــم فــي هــذا المجــال، بالإضافــة إلــى القيــام 
ــي  بمســاعدة بعــض منظمــات المجتمــع المدن
ــب  ــل حلي ــم بعــض المســاعدات مث ــى تقدي عل

الأطفــال«.
ريــف درعــا  المهجريــن مــن  أحــد  »أبــو خالــد« 
الغربــي أشــاد بــدوره بالتعامــل الجيــد مــن قبــل 
أهالــي القنيطــرة، حيــث قــال: »منــذ وصولنــا 
القنيطــرة  ريــف  فــي  التينــة  عيــن  بلــدة  إلــى 
ــي باســتقبال بعــض العائــلات فــي  قــام الأهال
منازلهــم مــن دون أي مقابــل، فــي حيــن عمــل 

المــدارس  تنظيــف  علــى  المحلــي  المجلــس 
والمواقــع العامــة الأخــرى وتجهيزهــا للمهجريــن 
مــن قراهــم، وقــد أمــن المجلس المحلــي المياه 
ــام  ــا ق ــي، كم ــا بشــكل مجان ــا لحظــة وصولن لن
بتأميــن مــادة الخبــز مجانــاً لجميــع المهجريــن 
الجــدد، وبالرغــم مــن الأعــداد الضخمــة التــي 
وصلــت إلــى المنطقــة حاولت بعــض منظمات 
المجتمــع المدنــي توزيــع مــا لديهــا مــن مــواد 
إغاثيــة فــي مســتودعاتها لنتقاســم فيمــا بيننــا 

ثقــل المصيبــة والمعانــاة«.
يشــيد الكثيــرون مــن أبنــاء محافظــة درعــا الذيــن 
هجــروا مــن قراهــم ومنازلهــم بالــدور المميــز 
ــة  ــاوز المحن ــة تج ــي القنيطــرة فــي محاول لأهال
الحاليــة التــي ألمــت بهــم، ويناشــد الكثيــرون 
أيضــاً دول العالــم التحــرك لإيقــاف العمليــات 
والمنظمــات  المنطقــة  فــي  العســكرية 
الإنســانية العالميــة للتحــرك مــن أجــل إدخــال 
المســاعدات الضروريــة اللازمــة، والتــي تتمثــل 
ومســتلزماتها  الخيــام  فــي  أساســي  بشــكل 
وكذلــك  الميــاه،  وخزانــات  الحمامــات  مــن 

الأطفــال. وحليــب  الإغاثيــة  المســاعدات 

ملخّص:
المعــارك  مناطــق  مــن  الفاريــن  عــدد  بلــغ 
فــي محافظــة درعــا، والذيــن تمركــزوا علــى 
المحتــل،  الجــولان  مــع  الحــدودي  الشــريط 
ــازح وســط صمــت  ــف ن ــد عــن 200 أل ــا يزي م
ــر مــن المنظمــات  ــق وعجــز الكثي ــي مطب دول
الطارئــة،  الاحتياجــات  تلبيــة  عــن  الإنســانية 
تفقــد  لــم  المحليّــة  الجهــات  بعــض  لكــن 
الأمــل وحاولــت بــذل أقصــى جهودهــا لتلبيــة 
بعــض مســتلزمات النازحيــن والتخفيــف مــن 

معاناتهــم.

سيف محمد-القنيطرة
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شــنته  الــذي  العنيــف  الهجــوم  وقــع  علــى 
قــوات النظــام المدعومــة روســيًا علــى ريــف 
درعــا الشــرقي، وجــدت فــرق الدفــاع المدنــي 
الســوري نفســها أمــام عمــل صعــب وتحــدٍ كبير 
لإنقــاذ المدنييــن وإســعاف الجرحــى وتأميــن 
النازحيــن خــارج المناطــق الغيــر آمنــة، وكذلــك 
العمــل فــي الخطــوط الآمنــة فــي الخلــف علــى 
الكارثــة  وقــع  وتخفيــف  النازحيــن  اســتقبال 

الإنســانية التــي أصابــت محافظــة درعــا.
إيصــال النازحيــن إلــى المناطــق الآمنــة لــم يكــن 
كافيًــا، فإيجــاد المــأوى الآمــن وتجهيــزه بشــكل 
جيــد كانــت مهمــة أخــرى حملتهــا فــرق الدفــاع 
المدنــي علــى عاتقهــا، فعملــت علــى افتتــاح 
يتوفــر  بمــا  وتجهيزهــا  وتنظيفهــا  المــدارس 
مــن إمكانيــات لتأميــن النازحيــن داخلهــا، وهــو 
مــا حصــل فــي عــدة مــدارس فــي المزيريــب 
وطفــس وتــل شــهاب واليــادودة وغيرهــا مــن 
بلــدات ريــف درعــا الغربــي، بالإضافــة لريــف 

محافظــة القنيطــرة.
الدفــاع  فــرق  عناصــر  أحــد  الزعبــي،  محمــد 
ريــف درعــا، عمــل مــع زملائــه  المدنــي فــي 
السادســة،  طفــس  مدرســة  تنظيــف  علــى 
فــي بلــدة طفــس وتجهيزهــا بمــا يتوفــر مــن 
إمكانيــات، موضحــاً لــــ »مبــادر« أن »معظــم 
المــدارس أنهــت العــام الدراســي وبحاجــة إلــى 
ــي  ــاه، وأن عــدد مــن الأهال ــد بالمي تنظيــف جي
ــرع بالســجاد والحصــر والفرشــات،  قامــوا بالتب
فقمنــا بتنظيفهــا وتوزيعهــا علــى الصفــوف 

الدراســية«.
جانــب  إلــى  المدنييــن  مــن  عــدد  وشــارك   

عناصــر الدفــاع المدنــي فــي عمليــات التنظيــف 
وتجهيــز المــدارس لتتحــول إلــى مراكــز إيــواء، 
المدنــي  »الدفــاع  أن  الزعبــي  محمــد  واعتبــر 
للأهالــي،  البوصلــة  يشــبه  مــا  إلــى  تحــول 
ــي  ــرى رد فعــل إيجاب ــه، ي فــأي نشــاط يقــوم ب
وتعــاون كبيــر مــن النــاس، وهــذا دليــل علــى 

الثقــة الكبيــرة بنــا«.
العمــل تركــز علــى التنظيــف بشــكل رئيســي 
المقاعــد،  مــن  الدراســية  القاعــات  وإخــلاء 
وتوزيــع الفرشــات والبطانيــات، والتأكــد مــن 
الميــاه، وأشــار  الحمامــات وخزانــات  جهوزيــة 
الزعبــي أن »فــرق الدفــاع المدنــي والإطفــاء 
الوقــت  تتجهــز فــي ذات  كانــت  لهــا  التابعــة 
والغــارات  القصــف  حــالات  مــع  للتعامــل 
الجويــة، وبعــد الانتهــاء مــن تنظيــف المــدارس 
احتياجاتهــم  وتأميــن  النازحيــن  واســتقبال 
للتفــرغ  مباشــرة  الفــرق  عــادت  الأساســية، 
لمســاعدة النازحيــن الجــدد وتركيــز الجهــد علــى 

والإســعاف«. الإنقــاذ  عمليــات 
الســيد مصطفــى الحريــري، نــزح مــع عائلتــه 
بعــد  طفــس،  بلــدة  إلــى  غيرهــا  والعشــرات 
عمليــة  رافقــت  صعبــة  بظــروف  مــروره 
ــف  ــي ري ــر ف ــم بصــر الحري ــم مــن بلدته نزوحه
بلــدة  إلــى  الوصــول  حتــى  الشــرقي  درعــا 
القاعــات  إحــدى  طفــس، حيــث اســتقر فــي 
السادســة،  طفــس  مدرســة  فــي  الدراســية 
النازحيــن.  لإيــواء  مركــز  إلــى  تحولــت  التــي 

 يصــف الحريــري رحلــة نزوحــه بالقــول: »عندمــا 
أتوجــه  أيــن  أعلــم  أكــن  لــم  البلــدة  وصلــت 
ولا أيــن ســأضع زوجتــي وأطفالــي، فأنــا لــم 

ــدة،  ــد بشــكل مســبق فــي البل ــرف أح ــن أع أك
للمدرســة  للتوجــه  المدنييــن  أحــد  فأرشــدني 
أننــا  نظــن  كنــا  النازحيــن،  تســتقبل  التــي 
ســندخل صفــوف دراســية ونبــدأ بإخــلاء مــكان 
الفرشــات  بعــض  عــن  والبحــث  للنــوم،  لنــا 
وجدنــا  وصلنــا  عندمــا  ولكــن  والأغطيــة، 
المدرســة قــد جُهــزت بشــكل مســبق، وأخبرنــا 
وبعــض  المدنــي  الدفــاع  فــرق  أن  الأهالــي 
المتطوعيــن كانــوا يعملــون قبــل وصولنــا علــى 

البلــدة«. المــدارس فــي  تجهيــز جميــع 
أبــدى الســيد مصطفــى امتنانه لمبــادرة الدفاع 
المدنــي، خاتمًــا حديثــه بالقــول: »مــن يحمــل 
إنقــاذ  فــي  عاتقــه  علــى  الإنســانية  الهمــوم 
وإســعاف  الأنقــاض  تحــت  مــن  المصابيــن 
ــه مــع الوقــت  ــد وأن يترســخ عمل الجرحــى، لاب
وربمــا  اليوميــة،  حياتــه  مــن  شــيء  ليصبــح 
العنصــر قــد يغــادر الدفــاع المدنــي مســتقبلًا، 
لكنــه ســيجد نفســه يشــارك فــي أي نشــاط 

إرادي«. لا  بشــكل  إنســاني 

ملخّص:
المدنــي  الدفــاع  فــرق  عمــل  يقتصــر  لــم 
فــي محافظــة درعــا علــى إنقــاذ المصابيــن 
الإنســانية  فالمعانــاة  الجرحــى،  وإســعاف 
المدنــي  الدفــاع  عناصــر  أجبــرت  للنازحيــن، 
علــى أن يكونــوا فــي أي مــكان يحتــاج إلــى أي 
مســاعدة إنســانية، فشــارك هــؤلاء العناصــر 
فــي تأميــن النازحيــن وتجهيــز مراكــز الإيــواء، 
المســتلزمات  وتوفيــر  المــدارس  وتنظيــف 

الأساســية فيهــا. 
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يستبشــر المــزارع أبــو عــلاء بمنخفض جــوي بعد 
أن حــرث أرضــه وزرعهــا آمــلًا بموســم يكفيــه 
العــوز والفقــر، الأمــر الــذي جعلــه يتابــع صفحــة 
الأخبــار الجويــة التــي ينشــرها المهنــدس، أنــس 
الرحمــون، بشــكل يومــي، مســتفيداً أيضــاً مــن 
الإرشــادات والتعليمــات الزراعيــة المرافقــة لــكل 

نشــرة.
أبــو عــلاء مــن ريــف إدلــب، يمتلــك حقــلًا زراعيــاً 
ــة الخضــار  ــه مــن خــلال زراع ــاش مــن خيرات يعت
صيفــاً والحبــوب شــتاء، وعــن ذلــك يتحــدث 
أحــوال  مراقبــة  »أصبحــت  قائــلًا:  »مبــادر«  لـــ 
الطقــس مــن أولوياتنــا لدورهــا فــي المحافظــة 
علــى الثــروة الزراعيــة التــي تعتبــر مصــدر رزق 
لذلــك  وريفهــا،  إدلــب  فــي  العائــلات  آلاف 
كان المهنــدس أنــس ســبيلنا للحصــول علــى 
معلومــات عــن أحــوال الطقــس التــي تســاعدنا 
أن  يجــب  التــي  الزراعــات  أنــواع  معرفــة  فــي 

نقــوم بهــا وخاصــة فــي أوقــات الجفــاف.«
أنــس  المهنــدس،  الجويــة  الأرصــاد  خبيــر 
»محافظــة  أن  »مبــادر«  لـــ  أوضــح  الرحمــون، 
إدلــب كانــت تضــم ســابقاً 17 محطــة رصــد 
جــوي بدائيــة تصــدر قــراءات يوميــة لعناصــر 
ورطوبــة  وريــاح  جــوي  ضغــط  مــن  المنــاخ 
الثــورة  انــدلاع  مــع  ولكــن  وحــرارة،  وأمطــار 
توقفــت جميــع محطــات الرصــد عــن الخدمــة 

والتخريــب.« بالقصــف  تأثــرت  أن  بعــد 
تخــرج أنــس الرحمــون مــن كليــة الزراعــة فــي 
جامعــة حلــب عــام 2009، حيــث قــام بدايــة 
قريتــه  فــي  صغيــرة  أرصــاد  محطــة  بإنشــاء 
ــان، وراح  ــرة النعم ــة مع ــي تقــع شــرق مدين الت
بياناتهــا مــع توقعاتــه المســتمدة مــن  ينشــر 

العالميــة  العدديــة  الطقــس  نمــاذج  خرائــط 
علــى صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس بــوك، 
ثــم تطــور العمــل بســبب القبــول الــذي لاقتــه 
المعلومــات المنشــورة مــن قبــل أهالــي القرية، 
والــذي دفعــه للانتقــال لفكــرة الاســتفادة مــن 
علــى  للحصــول  الإلكترونيــة  الأرصــاد  محطــة 
بيانــات دقيقــة، حيــث اســتطاع الحصــول علــى 
خرائــط يبنــي عليهــا توقعاتــه للمنطقة، ثم أنشــأ 
صفحــة خدميــة خاصــة علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي لنشــر أحــوال الطقــس.
ويشــير الرحمــون إلــى »قيامــه بإضافــة الإرشــاد 
الزراعــي لنشــرته بنــاء علــى طلــب المزارعيــن، 
ــرة التــي اكتســبها مــن  خاصــة بعــد الثقــة الكبي
قبلهــم، فالملحــق الزراعــي يحــوي علــى النصائح 
الزراعيــة الواجــب اتباعهــا بنــاء علــى توقعــات 
الطقــس، وتتنــوع بيــن نصائح موســمية تعتمد 
علــى كميــات الهطــولات المطريــة الســنوية، 
توقعــات  علــى  تعتمــد  نصائــح  إلــى  إضافــة 
متوســطة المــدى، حيــث يســتفيد منهــا المــزارع 
قبــل  والأســمدة  المبيــدات  رش  خــلال  مــن 
المنخفضــات الجويــة المتوقعــة، إضافــة إلــى 
ذلــك يقــوم الرحمــون بقيــاس كميــة الهطولات 
المطريــة فــي كل منطقة بالاعتمــاد على أدوات 

بســيطة ونشــرها أيضــاً.«
المؤسســة العامــة لإكثــار البــذار قامــت بتوقيــع 
عقــد خبــرة مــع المهنــدس أنــس بدايــة عــام 
2017، بحســب مــا ذكــره، فقــام بتشــكيل ســت 
ــى  ــة يشــرف عل محطــات رصــد جــوي إلكتروني
عملهــا، وهــي تتــوزع فــي ســراقب -تلمنــس 
أن  -مــارع.« مؤكــداً  -كفرنبودة-القنية-الجينــة 
»هــذه المحطــات توفــر قــراءة لحظيــة لعناصــر 

المنــاخ المتغيــرة، وهــي تعطــي نتائــج مقبولــة 
تتناســب مــع الوضــع الاســتثنائي الــذي تعيشــه 

ــررة.«  المناطــق المح
التــي  الجويــة  النشــرات  متابعــة  تقتصــر  ولا 
فقــط،  المزارعيــن  علــى  الرحمــون  يصدرهــا 
مدينــة  مــن  أســرته  مــع  نــزح  العبــد  فأحمــد 
اللطامنــة بريــف حمــاة إلــى أحــد مخيمــات ريــف 
ــة التــي يبثهــا  ــع النشــرة الجوي إدلــب، وهــو يتاب
الرحمــون بشــكل يومــي، وعــن ســبب ذلــك 
يقــول لـ«مبــادر«: »أتابــع الأحوال الجوية لمعرفة 
العواصــف المطريــة أو الثلجيــة لأتمكــن مــن 
أخــذ الاحتياطــات اللازمــة فــي وقتهــا المناســب 
مــن خــلال تثبيــت الخيــام وحفــر خنــادق حولهــا 

لمنــع تســرب الميــاه إلــى داخلهــا.«
الظــروف  بالقــول:«  حديثــه  الرحمــون  يختتــم 
الصعبــة والاســتثنائية لــن تثنينــا عــن خدمــة 
الســوريين مــن خــلال تقديــم نشــرات جويــة 
يومية لســوريا عامة والشــمال الســوري خاصة، 
للحــد مــن تأثيــر الكــوارث الطبيعيــة والمحافظــة 
علــى الثــروة الزراعيــة التــي تعتبــر ســبيل معظــم 
الأهالــي فــي تحصيــل رزقهــم ولقمة عيشــهم.«

ملخّص:
المختصــة  المؤسســات  غيــاب  ظــل  فــي 
بمراقبــة أحــوال الطقــس فــي إدلب، اســتطاع 
المهنــدس الزراعــي، أنــس الرحمــون، وبجهــود 
فرديــة أن يشــكل مرصــداً جويــاً يعتمــد عليــه 
ترتبــط  الذيــن  والنازحيــن  المزارعيــن  آلاف 

أعمالهــم وأرزاقهــم بحالــة الطقــس. 

 رصد جوي في إدلب للتنبؤ بالطقس 
وتقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين

سونيا العلي-إدلب

مبادرات فردية
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ثمــة مــا يلفــت الانتبــاه فــي تلــك الصــورة التــي 
انتشــرت عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
يشــغل  والتــي  إدلــب،  مدينــة  تحريــر  عشــية 
كادرهــا رجــل يرتــدي زي الهــلال الأحمــر ويحمــل 
بيــن ذراعيــه طفــلًا رضيعــاً لا يــدري أيــن يتوجــه 
بــه، وقــد قصفــت الطائــرات للتــو المشــفى 

ــة. الرئيســي فــي المدين
تلــك الصــورة كانــت لحظــة بســيطة وثقتهــا 
أحمــد  الشــاب  الصدفــة مــن مشــوار  كاميــرا 
ــة  ــدة قمحان ــذي ينحــدر مــن بل ــز، وال ــد العزي عب
فــي ريــف حمــاة الشــمالي، وكان متطوعــاً فــي 
الهــلال الأحمــر الســوري عشــية تحريــر إدلــب، 
علــى  البســمة  زرع  أحمــد  حُلــم  كان  فلطالمــا 
وجــوه أبنــاء وطنــه، حتــى أنــه اختارهــا اســماً 

لابنتــه البكــر.
يقــول أبــو بســمة لـ«مبــادر«:« كنــت إضافــة 
لعملــي التطوعــي فــي الهــلال الأحمــر موظفــاً 
فــي مديريــة التأمينــات الاجتماعيــة فــي مدينــة 
إدلــب وأملــك مركــزاً للتدريــب علــى الحاســوب 
بحكــم دراســتي الجامعيــة، فضلــت البقــاء مــع 
مــن بقــي مــن زملائــي فــي المدينــة فثمــة 
ــا فــي  مئــات الجرحــى والمصابيــن يحتاجــون لن
هــذه الظــروف، منهــم الكثيــر مــن الأطفــال 

والمســنين«.
حالــة مــن الفوضــى ســادت المدينــة فــي الأيــام 
ــا  ــر، ومنه ــى وتوقــف كامــل عمــل الدوائ الأول
معظــم  كان  والتــي  الاجتماعيــة،  التأمينــات 
مرتاديهــا مــن كبــار الســن مــن المتقاعديــن، 
ــذاك،  ــح« حين ــى إدارة »جيــش الفت وبإلحــاح عل
اســتطاع أبــو بســمة إعــادة البســمة علــى وجــوه 
لــه  الســماح  خــلال  مــن  المتقاعديــن  هــؤلاء 
بإعــادة افتتــاح المديريــة وتيســير شــؤون تلــك 
الشــريحة مــن النــاس، »بطاقــم متواضــع ومــا 
تبقــى مــن أجهــزة فــي المديريــة وجهــد كبيــر 
لإعــادة تجميــع وترتيــب الوثائــق وافتتاحهــا مــن 

كانــت  فــي خطــوة  المراجعيــن،  أمــام  جديــد 
ــة«. ــر المدين ــد تحري ســابقة بع

ومــن خــلال الاحتــكاك المباشــر مــع شــريحة 
البدنيــة  الإعاقــة  حــالات  وازديــاد  المســنين، 
مقابــل  الممنهــج،  القصــف  اســتمرار  نتيجــة 
العجــز عــن تأميــن كامــل الاحتياجــات لهــم؛ كان 
أبــو بســمة وزمــلاؤه يتطلعــون إلــى طريقــة 
الابتســامة  زرع  مــن خلالهــا  يســتطيعون  مــا 
علــى وجوههــم، فكانــت انطلاقــة مركــز »بشــر 

الصابريــن«.
وعــن المركــز أوضــح أحمــد أنه »فــي الربع الأخير 
مــن عــام 2015 كنــت وزميليــن لــي نفكــر فــي 
الحــرب والمســنين،  آليــة لمســاعدة مصابــي 
ذوي  مــن  لنــا  مــن صديــق  الفكــرة  فجــاءت 
بافتتــاح مركــز تطوعــي  الخاصــة  الاحتياجــات 
وإحصــاء  لرصــد  ميدانيــة  بزيــارات  والبــدء 
للمســاعدة،  تحتــاج  التــي  الخاصــة  الحــالات 

الصابريــن«. و«بشــر  انطلاقــة  فكانــت 
»بشــر  وكان  إلا  قليلــة  شــهور  تمــض  لــم   
ذوي  يراجعــه  خاصــاً  مركــزاً  الصابريــن« 
الاحتياجــات للحصــول علــى مســتحقات عينيــة 
دوريــة باتــوا يحصلــون عليهــا، وبحســب أحمــد، 
أو  خاصيــن  متبرعيــن  مــن  تأمينهــا  يتــم  كان 
تعنــي  كانــت  ولكنهــا  ذات صلــة،  منظمــات 
الكثيــر لمــن يحتاجهــا، ومــع الوقــت ازداد عــدد 
المتطوعيــن فــي المركــز وبــات فريقاً متماســكاً 
ومتعــدد المهــارات والإمكانــات، حتــى شــملت 
الخدمــات التــي تقدمهــا المنظمــة التوصيــل 
ــي  ــم العــلاج الفيزيائ المجانــي والحلاقــة وتقدي

فــي المنــزل.
لــم يتوقــف طمــوح أبــو بســمة ورفاقــه، فبعــد 
حيــن مــن عملهــم فــي مركــز »بشــر الصابريــن« 
فــي  الشــريحة  تلــك  لدمــج  الحاجــة  باتــت 
مجتمعاتهــم بشــكل أفضــل لتولــد »فكــرة«، 
حيــث يقــول أحمــد: »بحكــم دراســتي الجامعيــة 

وتجربتــي  الحواســيب  مجــال  فــي  وخبرتــي 
الســابقة فــي مجــال التنميــة البشــرية والتدريب 
فــي هــذا المجــال، ومــع الخبــرات التــي يمتلكهــا 
زملائــي فــي الفريــق وجدنــا أننــا نشــكل فريقــاً 
تدريبيــاً مميــزاً، فــكان تأســيس مركــز »فكــرة«. 
ويهــدف مركــز »فكــرة« إلــى »تنفيــذ حقائــب 
مجــالات  فــي  مأجــورة  متكاملــة  تدريبيــة 
متعــددة كالتدريــب علــى اســتخدام الحواســيب 
العصبيــة  اللغويــة  والبرمجــة  الإدارة  وعلــوم 
لرفــد الــكادر بمــردود مــادي يعينــه علــى إكمــال 
رســالتهم، علــى أن يشــكل ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة ركنــاً أساســياً مــن خــلال تشــجيعهم 
بغــرض  مجانــاً  التدريبــات  لتلــك  للخضــوع 
دمجهــم مــع بقيــة شــرائح المجتمــع وتمكينهــم 
تســاعدهم  التــي  المهــارات  بعــض  مــن 
تناســب  عمــل  فــرص  علــى  الحصــول  فــي 

أوضاعهــم«.
خطــوة  فــي  ورفاقــه  بســمة  أبــو  يطمــح 
لاحقــة لتجديــد ثقــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
بأنفســهم مــن خــلال تأهيــل القادريــن منهــم 
ليكونــوا مدربيــن فــي عــدة مجــالات لأقرانهــم 

وغيرهــم مــن الأصحــاء.

ملخّص:
العزيــز  عبــد  أحمــد  الشــاب  حلُــم  لطالمــا 
وطنــه،  أبنــاء  وجــوه  علــى  البســمة  بــزرع 
ــة ضمــن هــذا الهــدف  ــه التطوعي ــدأ رحلت لتب
ومناطــق  مختلفــة  مجــالات  إلــى  ممتــدة 
متعــددة، ومتركــزة علــى العمــل مــع فريــق 
الخاصــة  متطــوع لخدمــة ذوي الاحتياجــات 
ــدور فعــال  وتدريبهــم وتمكينهــم ليقومــوا ب

المجتمــع. فــي 

أحمد صباح-ريف حماة
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إيمان هاشم .. 
أول امرأة في رئاسة المجالس المحليّة منذ تأسيسها 

كان التمثيــل الحقيقــي للمــرأة إحــدى المطالــب 
ضمــن  الســوري  الشــعب  بهــا  نــادى  التــي 
دعواتــه للإصــلاح والعدالــة والمســاواة، واليوم 
وبعــد مضــي ســنوات علــى مشــاركتها الرجــل 
جنبــاً إلــى جنــب فــي الثــورة وتقديمهــا العديــد 
ــا  ــت المــرأة الســورية أنه ــات؛ أثبت مــن التضحي
قــادرة علــى المشــاركة فــي إطــار أوســع ضمــن 

ــة القــرار. ــة وصناع المناصــب القيادي
مواليــد  مــن  هاشــم،  عمــر  إيمــان  الســيدة 
ــرز صــور  ــام 1980، جســدت أب ــب ع ــة حل مدين
المجلــس  رئاســة  بتســلمها  المشــاركة  هــذه 
المحلــي فــي مدينــة »حلــب الحــرة«، لتكــون 
بذلــك أول امــرأة تشــغل رئاســة مجلــس محلــي 
فــي مناطــق المعارضــة منــذ انطلاقــة الثــورة.
ــة مــن  ــى إجــازة فــي اللغــة العربي ــتُ عل »حصل
جامعــة حلــب وعملــتُ مدرّســة فــي مــدارس 
وكالــة غــوث للاجئيــن الفلســطينيين« تقــول 
ــة عــن مســيرة  ــادر« متحدث إيمــان هاشــم لـ«مب
حياتهــا، مؤكــدة بأنهــا »تفتخــر بلحاقهــا بركــب 
الســلمية،  بداياتهــا  منــذ  الســورية  الثــورة 
حيــث شــاركت فــي الأعمــال الإغاثيــة وعملــت 
والرعايــة  الســكن  تأميــن  فــي  كمتطوعــة 
للنازحيــن الفاريــن مــن حمــص وريــف حلــب 
إلــى مدينــة حلــب، إضافــة إلــى عملهــا فــي 
المصابيــن  الجرحــى  وتضميــد  إســعاف 
بتنظيــم  أيضــاً  وقيامهــا  المظاهــرات،  خــلال 
المظاهــرات مــن خــلال التنســيقيات الثوريــة 

الســكايب«. عبــر 
عنــد دخــول الجيــش الحــر إلــى مدينــة حلــب 

وتحريــر الأحيــاء الشــرقية منهــا، فضلــت إيمــان 
فــي  الأساســي  عملهــا  إلــى  العــودة  هاشــم 
ــادر«، مضيفــةً  ــم، كمــا أوضحــت لـــ »مب التعلي
فــي  المــدارس  فتــح  إعــادة  فــي  »شــاركت 
إعــادة  عمليــة  وتنظيــم  المحــررة  المناطــق 
فتــرة  وخــلال  تعليمهــم،  لإكمــال  الأطفــال 
ماقبــل تشــكيل مديريــة التربيــة والامتحانــات 
ســاهمت فــي تشــكيل هيئــة امتحانيــة مصغــرة 
التعليــم  شــهادة  امتحانــات  علــى  للإشــراف 

الأساســي«.
وتشــير الهاشــم إلــى »اســتلامها رئاســة مكتــب 
الشــؤون الاجتماعيــة والتعليميــة فــي مجلــس 
الرئيســي  إلــى دورهــا  مدينــة حلــب، إضافــة 
فــي  المعلميــن  تدريــب  مركــز  افتتــاح  فــي 
مدينــة حلــب، كمــا نالــت شــرف تمثيــل بلدهــا 
ببعثــة دبلوماســية إلــى فرنســا ضمــن اتفاقيــة 
وميتــز  الســورية  حلــب  مدينــة  بيــن  التوأمــة 

الفرنســية«.
مراكــز  عــدة  علــى  إيمــان  الســيدة  »أشــرفت 
لتمكيــن ورفــع قــدرات المــرأة، وبعــد تهجيرهــا 
مدرســة  بافتتــاح  قامــت  حلــب  مدينــة  مــن 
ــت  ــي لحلــب، وكان )ســنعود( فــي الريــف الغرب
عضــواً مؤسســاً فــي لجنــة متابعــة معلمــي 
حلــب المهجريــن، وبقيــت عضــواً فــي مجلــس 
المدينــة لدورتيــن، وعضــو هيئــة عامــة لخمــس 
دورات متتاليــة، ليتــم اختيارهــا أخيــراً كرئيســاً 
لمجلــس مدينــة حلــب فــي دورتــه الحاليــة«.

وبعــد اســتلامها لهــذا المنصــب، تؤكــد الهاشــم 
المــرأة  دور  لتطويــر  »تطمــح  أنهــا  لـ«مبــادر« 

إعــادة  خــلال  مــن  حقوقهــا،  كامــل  ومنحهــا 
تفعيــل مكتــب المــرأة داخــل المجلــس، لافتــة 
إلــى أن العمــل »العمــل ليــس ســهلًا والمهــام 
ــي مــع  ــة بأنن ــى ثق ــي عل ــرة، ولكنن أمامــي كبي
بقيــة أعضــاء المجلــس ســنعمل كفريــق عمــل 
متكامــل لتذليــل كافــة الصعوبــات، والمضــي 

ــي«. ــر للأهال ــه الخي ــى مــا في قدمــاً إل
قدمــت المــرأة الســورية خــلال الثــورة الكثيــر 
مــن التضحيــات للوقــوف فــي وجــه الظلــم، 
فمشــاركتها فــي صنــع القــرار وتمثيلهــا علــى 
طبيعيــاً  اســتحقاقاً  يعــد  الأصعــدة  كافــة 
وبجــدارة، لذلــك يعــد انتخــاب إيمــان هاشــم 
علــى  الحصــول  طريــق  علــى  مهمــة  خطــوة 
الحقــوق والفــرص المتكافئــة للجميــع وصــورة 
إحــدى  كان  التــي  الســورية  للثــورة  حقيقيــة 
ــة  محركاتهــا الأساســية الســعي لتكريــس الحري

والمســاواة. والعدالــة 

ملخّص:
بعــد مشــاركة الســيدة إيمــان هاشــم فــي 
مفاصــل الثــورة الســورية بمختلــف جوانبهــا 
رئيســاً  انتخابهــا  تــم  والإغاثيــة،  التعليميــة 
للمجلــس المحلــي فــي مدينــة حلــب الحــرة، 
لتكــون أول امــرأة تتســلم هــذا المنصــب في 
ــس  ــذ تشــكيل المجال مناطــق المعارضــة من

ــة فــي ســوريا. المحلي

سونيا العلي
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من ريف حماة الشرقي إلى إدلب .. 
  أبو معروف همة لا تنضب

يــكاد لا يمــر يــوم إلا ويســتقبل ضيوفــاً فــي 
منزلــه، فمــن إعلامــي يريــد أن يصــور قصــر 
إلــى منظمــة  بــن وردان أو خــراب الأندريــن، 
الأطفــال  لقــاح  حملــة  فــي  لتصــل  تســعى 
إلــى أصقــاع الباديــة، إلــى جهــة رســمية بحاجــة 
فــي  والمتضرريــن  للنازحيــن  إحصــاء  لإجــراء 
ريــف حمــاة الشــرقي، ولإنجــاز تلــك المهــام 
بكفــاءة عاليــة وأســرع وقــت لا بــد أن تكــون 
قريــة عرفــة نقطــة البدايــة، ولابــد أن منــزل أبــو 
معــروف هــو المحطــة الأولــى فيهــا، فالتجــول 
ــر  ــر مــن المخاطــر لغي ــة يخفــي الكثي فــي البادي

العارفيــن بــه، ولا بــد مــن دليــل.
ثلاثينــي  )أبــو معــروف( شــاب  الأحمــد  ريــان 
مــن أبنــاء قريــة عرفــة التــي تحولــت مــن قريــة 
صغيــرة منســية فــي الباديــة إلــى شــامة ومركــز 
حمــاة  ريــف  فــي  الواقعــة  والبلــدات  للقــرى 
الشــرقي، ومحطــة هامــة ولازمــة لــكل ناشــط 
مدنــي أو وســيلة إعلاميــة أو منظمــة إنســانية 

ــك المناطــق. ــد العمــل فــي تل تري
ريــان الأحمــد ورقــة رســمية تســمى   يملــك 
اجتماعيــة  شــهادة  مقابــل  إعداديــة،  شــهادة 
وثقافيــة وســعة اطــلاع وســرعة بديهــة جعلــت 
منــه رقمــاً مهمــاً وعلمــاً فــي باديــة تضــم أكثــر 
مــن 300 ألــف نســمة بيــن نــازح ومقيــم قبــل 
يكــن ســيد  لــم  الأســد،  قــوات  تقتحمهــا  أن 
عشــيرة ولكــن أعمالــه الخدميــة لأبنــاء منطقتــه 
منــذ انطلاقــة الثــورة الســورية، إضافــة للباقتــه 
وحســن معاملتــه أعطتــه ســمعة ومكانــة بيــن 
عامــة النــاس واحترامــاً لجهــوده بيــن شــيوخ 

العشــائر.
يقــول أبــو معــروف لـ«مبــادر«: »لــم أكــن لأنجــز 
مــا أنجــزت لــولا وجــود فريق متماســك ويملك 
مرونــة  أعضائــه  ولــدى  اللازمــة  المؤهــلات 
ذلــك  والتعلــم،  للاســتجابة  ســريعة  وقــدرة 
الفريــق الــذي ســاعدني منــذ اللحظــات الأولــى 

لخدمــة منطقتنــا، حيــث ســاعدنا فــي تشــكيل 
ومــن  تأسيســها،  أول  المحليــة  المجالــس 
ــة وحمــلات  المؤسســين لدخــول الفــرق الطبي
اللقــاح لأول مــرة إلــى قــرى وبلــدات الريــف 
تأســيس  باتجــاه  دفعنــا  وكذلــك  الشــرقي، 

مراكــز للدفــاع المدنــي فــي مناطقنــا.«
ــات  ــق ب ــإن الفري ــة ف ــم التجرب ــف، »بحك ويضي
يملــك الكثيــر مــن الخبــرات التــي كانــت تســاهم 
فــي إنجــاز أجــزاء مهمــة مــن أي عمــل ترغــب 
إذ  إيجابــيٌ،  لنــا دورٌ  بإنجــازه، فــكان  أي جهــة 
باتــت الخدمــات فــي مناطقنــا أوفــر بكثيــر ممــا 
كانــت عليــه فــي الفتــرات الســابقة، فانتشــرت 
والمشــافي  الخاصــة  والمعاهــد  المــدارس 
ومراكــز الدفــاع المدنــي، كمــا كان لنــا دورٌ داعــمٌ 
للجهــود التــي قــام بهــا الكثيــر مــن الكــوادر مــن 

ــاء المنطقــة«. أبن
الأحمــد  ريــان  تلقــى  الســوريين  مــن  كغيــره 
صدمــات عديــدة وكان أولهــا استشــهاد والــده 
برصاصــة قنــاص عشــية اقتحــام قريتــه عرفــة 
فــي ســنة الثــورة الأولــى، وليــس آخرهــا نزوحــه 
الأخيــر مــن قريتــه وبيتــه وتدميــره لاحقــاً بعــد 
شــرقي  مناطــق  فــي  الأســد  قــوات  تقــدم 
ــر مــن القصــص  ســكة القطــار، وبينهمــا الكثي
والحكايــات التــي حفــرت فــي ذاكرتــه إلــى الأبــد، 
كمــا يقــول، وخاصــة فــي فتــرة نــزوح المدنييــن 

ــات. مــن منطقــة عقيرب
المؤلمــة  القصــص  إحــدى  ريــان  ويســتذكر 
بالقــول: »لا أنســى تلــك المــرأة التــي وصلــت 
وحيــن  طفــلًا،  تحمــل  منهــارة  فجــر  ذات 
اســتطلعنا حالهــا عرفنــا أن لها طفــلان صغيران 
لا يقويــان علــى المســير وعلــى طريــق المــوت 
الــذي ســلكته لــم يكــن أمامهــا خيــار ســوى أن 
تتــرك أحــد طفليهــا فــي تلــك الليلــة الموحشــة 
للطريــق  المــوت  أشــكال  بــكل  المحفوفــة 
ــا  ــم يكــن أمامه ــدر، فل فــي عهــدة مليــك مقت

خيــار النجــاة بأطفالهــا إلا واحــد أو أن يهلكــوا 
جميعــاً. كانــت قصــة تلــك المــرأة مؤلمــة جــداً 
ولكــن الأقــدار شــاءت أن يعثــر هاربــون آخــرون 
مــن جحيــم المــوت علــى الطفــل فــي الليلــة 
التاليــة«. لافتــاُ إلــى أن هــذه القصــة ليســت 
ــات لا تنســى عــن  ــدة، ففــي قلبــي ذكري الوحي

تلــك الليالــي المــرة«.
ريــان الأحمــد وعائلتــه وفريقــه مــع كل  نــزح 
مــن نــزح منطقــة شــرقي الســكة ليســتقر فــي 
ريــف إدلــب ويعانــي مــن إهمــال المنظمــات 
والجهــات الرســمية لحــال أبنــاء منطقتــه، الأمــر 
ومــا  عميقــاً،  جرحــاً  نفســه  فــي  تــرك  الــذي 
هــي إلا شــهور لتتكــرر حكايــة التهجيــر مــع أبنــاء 
غوطــة دمشــق الشــرقية، فســارع ليكــون أول 

المتطوعيــن فــي خدمتهــم.
حديثــه:  معــروف  أبــو  يختتــم  ذلــك  وعــن 
»عانيــت النــزوح وخبــرت مرارتــه، فمــن واجبــي 
مــا  آلامهــم  وطنــي  أبنــاء  عــن  أخفــف  أن 
فيمــا  لالتحــق  متطوعــاً  فبــدأت  اســتطعت، 
لأقــوم  القــارات  عبــر  أطبــاء  بمنظمــة  بعــد 
مُنظّــم، وســنبقى  بواجبــي تجاههــم بشــكل 
ــى  ــدرب مــا اســتطعنا إل ــى ذات ال وفريقــي عل

ســبيلا«. ذلــك 

ملخّص:
ســاهم  الشــرقي  حمــاة  ريــف  مــن  شــاب 
بتقديــم الخدمــات اللازمــة لمنطقتــه وكان 
مدنيــي  إجــلاء  فــي  بــارز  دور  وفريقــه  لــه 
»عقيربــات« وتقديــم الخدمــات لهــم، وكذلك 
القطــار،  ســكة  شــرقي  منطقــة  نازحــي 
مهجــري  مســاعدة  فــي  مجــدداً  ويســاهم 
الشــمالي. حمــص  وريــف  دمشــق  غوطــة 

أحمد صباح-ريف حماة
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ــار الســلبية للحــرب  ــى الآث ــوم تتجل ــاً بعــد ي يوم
ــث  ــاة، حي ــف مناحــي الحي ــى مختل الســورية عل
أدى تفاعــل ويــلات الحــرب ومــا رافقهــا مــن 
وتفشــي  ولجــوء  قســري  وتهجيــر  إصابــات 
الفقــر والبطالــة وتــردي الأوضــاع العامــة، إلــى 
انتشــار أنــواع مختلفــة مــن الأمــراض النفســية 
ــب وريفهــا، كمــا غيرهــا مــن المناطــق  فــي إدل
الســورية، إضافــة إلــى ازديــاد عــدد متعاطــي 

المــواد والحبــوب المخــدرة. 
دفــع هــذا الواقــع منظمــة »كلنــا ســوا« وبجهــود 
تطوعيــة إلــى افتتــاح مركــز »إشــراق« في مدينة 
ــل، بهــدف معالجــة الإدمــان والأمــراض  كفرنب
النفســية والعقليــة، ومســاعدة المرضــى علــى 

تجــاوز محنتهــم وآلامهــم.
أوضــح  غــزال،  محمــود  المنظمــة،  مديــر 
لـ«مبــادر« دوافــع افتتــاح المركــز بقولــه: »تعانــي 
المناطــق المحــررة مــن كثــرة الأشــخاص الذيــن 
الذهانيــة  والأمــراض  الإدمــان  مــن  يعانــون 
الحــادة، وعــدم درايــة الأهالــي بكيفيــة التعامــل 
مــع أبنائهــم المرضــى أو المدمنيــن، مــا يؤثــر 
ــد مــن انتشــار الحــالات فــي  ســلباً عليهــم ويزي
المجتمــع.« مشــيراً إلــى أن »ذلــك تزامــن مــع 
غيــاب مراكــز الاستشــفاء عــن المنطقــة، لذلــك 
كفرنبــل  مدينــة  غــرب  المركــز  بافتتــاح  قمنــا 
فــي منطقــة حراجيــة طبيعيــة بعيــداً عــن أجــواء 
ــوث لســهولة تحقيــق  ــة والازدحــام والتل المدين

المشــروع.« أهــداف 
إلــى  يقســم  »المركــز  بــأن  الغــزال  وبيّــن 
العيــادة النفســية الخارجيــة التــي يقــوم فيهــا 
ــة وتقديــم  الطبيــب المختــص بتشــخيص الحال
ــي أو العــلاج النفســي الســلوكي  العــلاج الدوائ
الحــالات  إحالــة  تتــم  فيمــا  العاديــة،  للحــالات 
الحــادة والشــديدة وحــالات الإدمــان إلــى مركــز 
للبالغيــن  تخصيصــه  تــم  الــذي  الاستشــفاء 

فقــط ويحتــوي علــى 12ســريراً، بحيــث تتــراوح 
مــدة الاستشــفاء بيــن 5 إلــى 21 يومــاً كحــد 
التوعيــة  فريــق  »قيــام  إلــى  لافتــاً  أقصــى.« 
التابــع للمركــز بعقــد نــدوات توعويــة لأهالــي 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  لتعريفهــم  المرضــى 
أولادهــم وتقديــم الدعــم الــلازم لهــم ليتمكنــوا 
فتــرة  بعــد  احتضــان مريضهــم وخاصــة  مــن 

الاستشــفاء.«
التــي  الحــالات  وطبيعــة  المركــز  كادر  وعــن 
ســعيد  النفســي،  الطبيــب  أكــد  يســتقبلها، 
أن  المركــز  المســؤولين فــي  أحــد  الديــن،  عــز 
»الــكارد يتألــف مــن أطبــاء نفســيين ومرشــدين 
وممرضيــن تلقــوا تدريبــاً علــى كيفيــة التعامــل 
مــع الحــالات التــي يتــم علاجهــا لدينــا، لافتــاً إلــى 
الحــادة  النفســية  للحــالات  المركــز  »اســتقبال 
ــاب الحــاد أو الانفصــام أو الحــالات  مثــل الاكتئ
الذهانيــة الحــادة، إضافــة إلــى الإدمــان علــى 

والكحــول.« المخــدرات 
وأوضــح عــز الديــن لـ«مبــادر« أن »لــكل حالــة 
إدمــان نــوع خــاص مــن العــلاج وفتــرة تختلــف 
بــادر  كلمــا  ولكــن  الحــالات،  مــن  غيرهــا  عــن 
المريــض إلــى طلــب العــلاج مبكــراً كلمــا زادت 
فــرص شــفائه بســرعة وفاعليــة أكبــر«. مبيّنــاً 
بــأن »عــلاج الإدمــان يتــم عــادة علــى مرحلتيــن، 
اعتــاد  التــي  المــادة  قطــع  الأولــى  وتتضمــن 
مــع  نهائــي  بشــكل  تناولهــا  علــى  المريــض 
إعطائــه بعــض الأدويــة، لتبــدأ بعــد ذلــك مرحلــة 
معالجــة الاعتمــاد النفســي وإعــادة التأهيل بغية 
مســاعدة المريــض علــى إعــادة حياتــه النفســية 
إلــى وضــع متــوازن كمــا كانــت  والاجتماعيــة 
إلــى أن »عــدد  عليــه قبــل الإدمــان.« مشــيراً 
ــى  المســتفيدين مــن خدمــات المركــز وصــل إل
ــى عــلاج  ــة إل ــة نفســيّة، إضاف ــي 180 حال حوال

مدمنيــن.«  9

الشــاب أحمــد الحمــزة، مــن ريــف إدلــب، تعرض 
ــه  ــذي جعل ــة فــي قدمــه، الأمــر ال ــة حربي لإصاب
يتنــاول دواء »الترامــادول« لتســكين ألمــه، وبــدأ 
يزيــد مــن جرعــات تناولــه، ليكتشــف بعــد فتــرة 
بأنــه أصبــح مدمنــاً عليــه ولا يســتطيع التوقــف 

عنــه.
مــع  معاناتــه  عــن  لـ«مبــادر«  أحمــد  يتحــدث 
لتلــك  الإيجابيــة  »التأثيــرات  قائــلًا:  الإدمــان 
الحبــوب تتجلــى فــي الشــعور بالارتيــاح المؤقت 
وتســكين الألــم، والتي تجعلني أســترخي وأنام، 
ولكــن الآثــار الســلبية تكمــن في حالــة الانقباض 
والتعــب والتوتر المســتمر الــذي يترافق بالعنف 
والإدمــان، لذلــك لجــأت إلــى مركــز إشــراق فــي 
ــلازم والتخلــص مــن  ــل لتلقــي العــلاج ال كفرنب

هــذه الأزمــة.«
لــم يقــف أثــر دوي القنابــل وأزيــز الرصــاص فــي 
ســوريا عنــد حدود الجســد، بل وصــل إلى أعماق 
النفــس مخلفــاً وراءه أمراضــاً نفســية تهدد حياة 
الكثيريــن، لذلــك يشــكل مركــز »إشــراق« فــي 
كفرنبــل نافــذة أمــل لمســاعدة مــن وقعــوا فــي 
ــن الإدمــان والأمــراض النفســية، والعمــل  براث
علــى إعــادة تأهيلهــم ودمجهــم فــي مجتمعهــم.

ملخّص:
تزامنــاً مــع انتشــار حــالات الإدمــان والأمــراض 
النفســية وازديادهــا كنتيجــة حتميــة لظــروف 
مراكــز  غيــاب  مقابــل  القاســية،  الحــرب 
قامــت  وريفهــا؛  إدلــب  عــن  الاستشــفاء 
تطوعيــة  وبجهــود  ســوا«  »كلنــا  منظمــة 
بافتتــاح مركــز »إشــراق« فــي مدينــة كفرنبــل، 
بهــدف اســتقبال المرضــى وعلاجهــم وفــق 
خطــط علاجيــة ودوائيــة لمســاعدتهم علــى 
الشــفاء وإعادتهــم إلــى حياتهــم الطبيعيــة.

“إشراق”.. نافذةُ أملٍ لعلاج الإدمان 
والأمراض النفسية في إدلب

سونيا العلي-إدلب

صحة
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بتجهيزات بدائية وجهود كبيرة .. 
“خذ بيدي” يساعد مصابي الحرب في الشمال 

جمــال  العشــريني  الشــاب  يعلــم  يكــن  لــم 
لمنزلــه  الحوائــج  بعــض  شــراء  أن  دقمــاق 
ثمنهــا  ســيكون  القريــة  محــال  إحــدى  مــن 
بتــر قدميــه، قبــل أن تســقط قذيفــة هــاون 
بجانبــه، أطلقتهــا قــوات النظــام، لتلحــق بــه 

دائمــة.   جســدية  إعاقــة 
ورغــم الجــزء الكبيــر الــذي فقــده جمــال مــن 
جســده؛ إلا أن تلــك الإعاقــة لــم تمنعــه مــن 
والاتجــاه  بــل  والنجــاح،  طريقــه  مواصلــة 
ــم المســاعدة للمعاقيــن جســدياً، ليغــدو  لتقدي
أن  بعــد  لمبتــوري الأطــراف،  بمثابــة طبيــب 
لصناعــة  بيــدي«  »خــذ  لمركــز  مديــراً  أصبــح 

إدلــب. فــي  الصناعيــة  الأطــراف 
ففــي الوقــت الــذي تــزداد فيه أعــداد المصابين 
لقصــف  تتعــرض  مناطــق  والجرحــى ضمــن 
المستشــفيات  غيــاب  مقابــل  يومــي،  شــبه 
إجــراء  علــى  القــادرة  المتخصصــة  والمراكــز 
اللجــوء  الأطبــاء  تجنّــب  دقيقــة  عمليــات 
الأخصائييــن  مــن  بــادر مجموعــة  البتــر؛  إلــى 
ــدي«  ــذ بي ــز »خ ــاح مرك ــى افتت ــن إل والمتطوعي
المجانــي لصناعــة الأطــراف البديلــة فــي مدينــة 

أريحــا جنــوب إدلــب. 
وعــن طبيعــة المركــز والهــدف مــن إطلاقــه 
يقــول مديــر المركــز، جمــال دقماق، لـــ »مبادر«: 
»ببعــضٍ مــن آلات الخراطــة الصغيــرة وبعــض 
ومكتــب  مرتبــة  الغيــر  والأطــراف  المعــدات 
والــذي  بيــدي«،  »خــذ  مركــز  انطلــق  صغيــر 
ــا فــي  ــى مــن نوعه ــدة والأول ــادرة فري يعــد مب
ــب  ــع وإصــلاح وتركي المناطــق المحــررة لتصني
مصابــي  إخــراج  بهــدف  الصناعــة،  الأطــراف 
الحــرب وذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن جــو 
الإعاقــة ومســاعدتهم علــى ممارســة حياتهــم 

الطبيعيــة دون أي عوائــق.« 
ــز  ــة العمــل أوضــح دقمــاق أن »المرك وعــن آلي
يضــم قســمين رئيســيين، وهمــا مركــز تصنيــع 
التعويضيــة،  والأجهــزة  الأطــراف  وإصــلاح 
وإعــادة  الطبيعــي  بالعــلاج  خــاص  وقســم 
التأهيــل، لافتــاً إلــى أن »المركــز يخــدّم كامــل 

المناطــق المحــررة فــي الشــمال، مــن خــلال 
مراكــز  وعــدة  المركــز  بيــن  الكامــل  التنســيق 

الحدوديــة.«  المناطــق  فــي  صغيــرة 
مــن جانبــه أشــار أبــو أميــن، وهــو أحــد الفنييــن 
فــي المركــز، أن المركــز نجح فــي تركيب أطراف 
لـــ 70 شــخصاً بخبــرة محليّــة وصناعــة بدائيــة 
مــن  واســعة  شــريحة  بخدمــة  كفيلــة  كانــت 
ــن  ــاً أن »حاجــة النازحي متضــرري الحــرب«. لافت
وعــدم تمكنهــم مــن دخــل تركيــا مؤخــراً، وغــلاء 
البحــث  إلــى  المســتوردة، دفعهــم  الأطــراف 
بيــدي  خــذ  مركــز  فــكان  محلــي،  بديــل  عــن 
جســراً نشــطاً يعبــر مــن خلالــه مصابــو الحــرب 
وذوي الاحتياجــات الخاصــة، نحــو التغلــب علــى 
معاناتهــم وإعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع مــن 

ــى وجوههــم.«  ــد ورســم البســمة عل جدي
وبالنســبة للمــواد المســتخدمة وطــرق صناعــة 
الأطــراف البديلــة، يوضــح الفنــي أبــو أيمــن أنــه 
»يتــم تصنيــع كل الأطــراف الصناعيــة العلويــة 
والســفلية داخــل ورشــة مركــز التأهيــل، وهــذا 
المرحلــة  الانتهــاء مــن  المبتــور، وبعــد  للجــزء 
الأولــى فــي المقــاس وتشــكيل »الفورمــة«، 
صــب  مرحلــة  وهــي  الثانيــة  المرحلــة  تأتــي 
مــواد  اســتخدام  يتــم  حيــث  الســيليكون، 
وبعدهــا  الخــارج،  مــن  بلاســتيكية مســتوردة 
يتــم صــب البلاســتيك عليهــا حتــى الحصــول 
علــى الشــكل المــراد، ثــم يأتــي الشــخص الــذي 
تصنيعــه  المــراد  الطــرف  مقــاس  أخــذ  تــم 
ويقــوم بعمــل بروفــة وتجربــة الطــرف قبــل 

اســتلامه. 
وتابــع أبــو أيمــن قائــلًا: » رغــم التعب والمشــقة 
ــة، ولكــن نجــد  فــي صناعــة الأطــراف الصناعي
إنســاني يســاهم فــي  نقــوم بعمــل  أنفســنا 
وإعــادة  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  تأهيــل 
اندماجهــم فــي المجتمــع مــن جديــد ». لافتــاً 
إلــى أن »عــدد العامليــن فــي المركــز والــذي 
مــن  أشــخاص  بينهــم  مــن  فنييــن   3 يبلــغ 
يتضمــن  كمــا  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي 
ــي،  ــزة العــلاج الفيزيائ ــد مــن أجه ــز العدي المرك

ــى تركيــب  ــى المركــز عل ويشــرف القائمــون عل
المناســبة  المقاســات  أخــذ  بعــد  الأطــراف 
تليهــا  مناســب،  بشــكل  الطــرف  وصناعــة 
مرحلــة التركيــب وبعدهــا تدريــب الحالــة نفســياً 
ليتأقلــم كشــخص طبيعــي علــى هــذا الطــرف 
ــة فــي  ــر ممارســة حــركات طبيعي الصناعــي عب
مــكان مخصــص تحــت إشــراف خبــراء المركــز.« 
يعتبــر مديــر مركــز »خــذ بيــدي«، جمــال دقمــاق 
أن »أهــم العوائــق التــي تواجههــم، تتمثــل فــي 
مــن  الخــام  المــواد  علــى  الحصــول  صعوبــة 
خــارج ســوريا، وأنهــم يعتمــدون فــي التصنيــع 
علــى آلات بســيطة كفــرن حــراري لطبــخ المــواد 
الســاق  فــي  الجبصيــن  لحــف  وجهــاز  الخــام 

ــراد«. ــاس الم ــى القي ــة للحصــول عل الصناعي
جمــال واحــدٌ مــن آلاف الســوريين الذيــن ألقــت 
يحاولــون  زالــوا  عليهــم، ولا  الحــرب بظلالهــا 
مســابقة الزمــن للتخفيــف مــن آثارها القاســية، 
الســوريين  حيــث فقــد عشــرات الآلاف مــن 
ــلاد،  ــرة فــي الب أطرافهــم بســبب الحــرب الدائ
إعــادة  إلــى  الحاجــة  أمــس  فــي  فأصبحــوا 
تأهيلهــم ليعيشــوا حياتهــم بطبيعيــة. ليشــكل 
مركــز خــذ بيــدي بــادرة أمــل لمســاعدة مصابــي 
الحــرب وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وبمثابــة 
ناقــوس خطــر للإشــارة لاتســاع هــذه الشــريحة 
فــي المجتمــع الســوري وضــرورة الاســتجابة 

لمتطلباتهــا عبــر جهــود ضخمــة ومنظمــة.

ملخّص:
فــي الوقــت الذي تزداد فيه أعــداد المصابين 
والجرحــى ضمــن مناطــق تتعــرض لقصــف 
شــبه يومــي، مقابــل غيــاب المستشــفيات 
والمراكــز المتخصصــة القــادرة علــى إجــراء 
اللجــوء  الأطبــاء  تجنّــب  دقيقــة  عمليــات 
إلــى البتــر؛ بــادر مجموعــة مــن الأخصائييــن 
والمتطوعيــن إلــى افتتــاح مركــز »خــذ بيــدي« 
فــي  البديلــة  الأطــراف  لصناعــة  المجانــي 

مدينــة أريحــا جنــوب إدلــب. 

إبراهيم الصلاح-ريف إدلب  
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“جامعة إدلب الحرة” تفتتح مركزاً مجانياً للعلاج الفيزيائي  

يواجههــا  التــي  الصعبــة  الظــروف  فــي ظــل 
عمومــاً،  ســوريا  فــي  الصحــي  القطــاع 
ومحافظــة إدلــب بشــكل خــاص، ومــا فرضتــه 
مــن قلــة مشــافي ومراكــز طبيــة، وســط زيــادة 
حــالات الإصابــات بفعــل القصــف المتواصــل؛ 
بــادر المعهــد الطبــي التابــع لجامعــة إدلــب الحرة 
إلــى افتتــاح أول مركــز عــلاج فيزيائــي للطــلاب 
الفيزيائيــة  المعالجــة  قســم  فــي  المختصيــن 

ضمــن المعهــد. 
الجرحــى  مســاعدة  حــول  هدفنــا  »تركــز 
والمصابيــن الذيــن زاد عددهم من جهة، وإتاحة 
الفرصــة لطــلاب المعهــد بتطبيــق مايتعلمونــه 
بشــكل عملــي مــن جهــة أخــرى«. هــذا مــا أكــده 
إدلــب،  جامعــة  فــي  الطبــي  المعهــد  مديــر 
الدكتــور طاهــر العمــر، عــن الهــدف مــن افتتــاح 
»قدمــوا  أنهــم  »مبــادر«  لـــ  موضحــاً  المركــز، 
ــة اســتقبال 20  ــزات اللازمــة بغي ــع التجهي جمي
فتــرات  ضمــن  مجانــي  بشــكل  يوميــاً  حالــة 
ــز هــو  ــه المرك ــو إلي محــددة، وأن جــل مــا يصب
معالجــة جميــع الإصابــات الحربيــة دون اســتثناء 
ومتابعتهــا، وربــط معلومــات الطــلاب النظريــة 

العملــي.« بالتطبيــق 
وتعانــي مدينــة إدلــب وريفهــا مــن نقــص فــي 
قســم  فــي  المتخصصــة  والكــوادر  المراكــز 
العــلاج الفيزيائــي، مــا يتطلــب مــن المصابيــن 
قطــع مســافات كبيــرة للوصــول إليهــا، ولــذا 
لتخريــج  تســعى  الحــرة  إدلــب  جامعــة  فــإن 
حوالــي 60 طالــب وطالبــة فــي العــام المقبــل، 

هاديا المنصور-إدلب

عديــدة  مراكــز  إنشــاء  يتيــح  ماســوف  وهــو 
لتخديــم المصابيــن فــي أغلــب مناطــق ســيطرة 

المعارضــة.
الطبــي  المعهــد  فــي  أســتاذ  باكيــر،  محمــد 
الفيزيائيــة،  المعالجــة  قســم  فــي  ومُــدرّس 
يشــرح لـــ »مبــادر« أن »فكــرة إنشــاء المركز الذي 
افتتــح فــي الثانــي مــن أيــار الماضــي كانــت 
لتحقيــق فائــدة ذات شــقين، الأول لتقديــم 
ممــن  للمرضــى  الفيزيائــي  العــلاج  خدمــات 
هــم بحاجــة إليهــا ولا يملكــون القــدرة الماديــة 
علــى ذلــك، بحكــم الأجــور المرتفعــة، حيــث 
وصلــت تكلفــة الجلســة الواحــدة إلــى 1000 
ل.س فــي المراكــز الخاصــة، فــي الوقــت الــذي 
كحــد  جلســة   50 إلــى  المصــاب  فيــه  يحتــاج 
بإدخــال  فتتجلــى  الثانيــة  الفائــدة  أمــا  أدنــى. 
طــلاب المعهــد الطبــي فــي الحيــاة العمليــة 
وتطبيــق المناهــج النظريــة علــى أرض الواقــع، 
ممــا يكســبهم خبــرات تتيــح لهــم تأميــن فــرص 

عمــل فــي المســتقبل.«
طالبــة  الإبراهيــم،  رنــا  أعربــت  جهتهــا  مــن 
المعالجــة  قســم  الثانيــة ضمــن  الســنة  فــي 
المركــز،  لافتتــاح  ســعادتها  عــن  الفيزيائيــة، 
ــك لمــا  ــة جــداً، وذل موضحــة أنهــا فكــرة صائب
ــر  ــة للكثي ــز مــن خدمــات مجاني ســيوفره المرك
مــن مصابــي الحــرب، ســيما بعــد التجهيــزات 
الكاملــة للمركــز وتأميــن كل مــا يحتاجــه مــن 
ــدء بالعمــل«. مشــيرة  مســتلزمات وأجهــزة للب
إلــى أن »المركــز ســوف يقــدم لهــم كطــلاب 

خدمــات عديــدة كونــه ســوف يســاعدهم فــي 
تقديــم مشــاريع التخــرج. وأن قرابــة 60 طالــب 
وطالبــة يداومــون ضمــن أيــام محــددة للعمــل 

فــي المركــز«.
مصابــي  مــن  كبيــراً  إقبــالًا  المركــز  لقــي 
ــاس  ــر مــن الن المنطقــة وســط استحســان كبي
العــلاج  قســم  افتتــاح  علــى  أثنــوا  اللذيــن 
الفيزيائــي المجانــي. إذ يقــول صبحــي الرحــال، 
أحــد المســتفيدين مــن خدمــات المركــز: »بــارك 
ــود كل مــن ســاهم فــي إنشــاء هــذا  ــه بجه الل
ــى  ــي الحصــول عل ــح بإمكان ــز، فقــد أصب المرك
جلســات معالجــة مجانيــة ليــدي المصابــة، ولــم 
أعــد مضطــراً لقطــع الكثيــر مــن المســافات 
وبــذل الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــال مــن 

أجــل الحصــول علــى المعالجــة.«

ملخّص:
لـ«جامعــة  التابــع  الطبــي  المعهــد  افتتــح 
فيزيائــي  عــلاج  مركــز  أول  الحــرة«  إدلــب 
للطــلاب المختصيــن فــي قســم المعالجــة 
بهــدف  المعهــد، وذلــك  الفيزيائيــة ضمــن 
ــي  ــي المجان ــات العــلاج الفيزيائ ــم خدم تقدي
ــة،  ــي الحــرب مــن جه ــر مــن مصاب ــدد كبي لع
القســم  طــلاب  أمــام  الفرصــة  ولإتاحــة 
الطبــي لتطبيــق مــا يتعلمونــه بشــكل عملــي 

مــن جهــة أخــرى. 
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تتمتــع ســورية بتنــوع ثقافــي وعرقــي ودينــي 
غالبــاً مــا تــم العبــث فيــه وتحويلــه إلــى مصــدر 
والاجتماعــي،  السياســي  الاســتقرار  لعــدم 
ــر عــن نفســه  ــوع أن يعب ــح لهــذا التن ــم يت كمــا ل
الديمقراطيــة،  والآليــات  الســلمية  بالوســائل 
ــة واجهــت  ــذي أحــدث شــروخاً مجتمعي الأمــر ال
حيــن  وفــي  بداياتهــا،  منــذ  الســورية  الثــورة 
نجحــت الأخيــرة بدايــةً فــي جســر الهــوة بيــن 
لشــعارات  تبنيهــا  عبــر  المجتمعيــة  المكونــات 
ضحيــة  وقعــت  مــا  ســرعان  فإنهــا  وطنيــة، 
وزاد  المتشــدد،  والخطــاب  العنــف  تنامــي 
المجتمعيــة  المكونــات  تقوقــع  تحدياتهــا  مــن 
علــى نفســها وتســلحها فــي مواجهــة بعضهــا 

البعــض.
سياســة  اســتمرت  البعــث  حكــم  ظــل  وفــي 
ــر  العبــث بالتركيبــة الاجتماعيــة واســتغلالها، عب
طائفيــة  أســس  علــى  المحاصصــة  تكريــس 
الدولــة،  مؤسســات  إدارة  فــي  ومناطقيــة 
قضايــا  فــي  المجتمعــي  المكــون  وتوظيــف 
السياســة الخارجيــة كمــا ظهــر فــي اســتخدام 
المكــون الكــردي ضــد تركيــا، وقــد أفضــت تلــك 
ــات  ــن المكون ــى صدامــات مــا بي السياســات إل
المجتمعيــة، كمــا حــدث فــي القامشــلي )2004( 
المثــال،  ســبيل  علــى   )2001( والســويداء 
والتــي اســتغلها النظــام ليلعــب دور الضابــط 
للعلاقــات بيــن تلــك المكونــات، إضافــة إلــى 

للأقليــات. تصديــر نفســه كحامــي 
بالمقابــل حاولــت الثــورة الســورية طــرح عــدة 
مبــادرات لإدارة التنــوع الســوري كعقــد ورش 
وتأســيس  ومحليــة،  وطنيــة  وحــوارات  عمــل 
مجلــس للســلم الأهلــي وإجــراء تجــارب صلــح 
محليــة، كذلــك تشــكيل مجالــس محليــة كان 
يعــول عليهــا بــأن تكــون ســاحة للحــوار والتفاعــل 
بيــن مكونــات المجتمــع الســوري لإنتــاج عقــد 
لهــذه  يكتــب  لــم  ولكــن  جديــد،  اجتماعــي 
النظــام  إجهــاض  بســبب  النجــاح  المبــادرات 
لهــا، إضافــة إلــى أخطــاء ارتكبــت باســم الثــورة 
عــززت الانقســام المجتمعــي، فضــلًا عــن تكــرار 
المبــادرات  هــذه  فــي  المحاصصــة  أســلوب 

والتدخــل الخارجــي فيهــا.

حــدود«  بــلا  »مراســلون  منظمــة  صنّفــت 
الدولية ســوريا كأخطر بلد بالنســبة للصحفيين 
فــي تقريــر أصدرتــه العــام الماضــي، معتمــدة 
ــات خاصــة تشــير  ــى إحصائي فــي تصنيفهــا عل
إلــى وقــوع مئــات مــن الصحفييــن قتلــى منــذ 

الإعلاميون في سوريا 
ضحية انتهاكات متواصلة

المجالس المحلية وإدارة 
التنوع المجتمعي في سورية

لمى العابد: صحفية سورية

رأي
وفــي الوقــت الــذي تبــدو فيــه إدارة التنــوع 
ــة بفعــل  المجتمعــي فــي ســورية مهمــة صعب
وتحديــات  الحاضــر  وأخطــاء  الماضــي  ذاكــرة 
المستقبل، إلا أنها غير مستحيلة، بل وممكنة 
مــن خــلال تجربــة المجالــس المحليــة التــي كان 
لهــا محــاولات فــي هــذا الصــدد، يمكــن البنــاء 
عليهــا وتأطيرهــا بأنمــاط مؤسســاتية وآليــات 
ديمقراطيــة مــن شــأنها تفعيــل التنــوع وإعــادة 
ــن مــا  التماســك للمجتمــع الســوري. وفــي حي
ــة تطويرهــا  ــد، وبغي ــة العه ــة حديث ــزال التجرب ت
لتشــكل نموذجــاً يمكــن التعويــل عليــه لإعــادة 
تكــرار  عــدم  وبهــدف  المجتمعــي،  التماســك 

ــه ينصــح بمــا يلــي: أخطــاء الماضــي فإن
فــي  المجتمعيــة  المكونــات  تضميــن   -1
ــم مــن خــلال  ــا يت ــة، وهــو م ــس المحلي المجال
اعتمــاد قانــون انتخابــي وإعــادة النظــر بالدوائــر 
الانتخابيــة بمــا يتيــح لأطيــاف المجتمــع التعبيــر 
دون  بحريــة  ممثليهــا  واختيــار  نفســها  عــن 

وصايــة.
2- التعــاون بيــن المجالــس المحليــة ومنظمات 
المجتمــع المدنــي والقيــادات المحليــة لإطــلاق 
فــي  والوســاطة  المجتمعــي  للحــوار  برامــج 

ــة. ــات المحلي النزاع
إتاحــة  بهــدف  إطــلاق مبــادرات تطوعيــة   -3
علــى  الســوري  المجتمــع  لأطيــاف  المجــال 
المســتوى المحلــي للتعــاون واكتشــاف بعضها 

البعــض لكســر الصــور النمطيــة القائمــة.

ــة  4- تفعيــل المجالــس المحليــة لبرامــج العدال
الاجتماعيــة  البنــى  مــع  بالتعــاون  الانتقاليــة 
التقليديــة، بمــا يتيــح معالجــة هادئــة لذاكــرة 

الحاضــر. وأخطــاء  الماضــي 

أيمن الدسوقي
باحث في شؤون الإدارة المحلية

2011، لكــن الانتهــاكات التــي مورســت بحــق 
الإعلامييــن علــى الأرض تشــير إلــى أن الوضــع 
تقريــر  فــي  عرضــه  تــم  ممــا  مأســاوية  أكثــر 

المنظمــة الدوليــة.
الســورية  »الشــبكة  نشــرته  تقريــر  ووفــق 
فــإن  الماضــي،  آذار  فــي  الإنســان«  لحقــوق 
الإعلاميــة  الكــوادر  أفــراد  مــن  القتلــى  عــدد 
فــي ســوريا وصــل إلــى 682، أغلبهــم قضــوا 
علــى يــد قــوات النظــام الســوري وحلفائــه، 
كمــا وثّــق التقريــر مــا لا يقــل عــن 1116 حالــة 
قســري  واختفــاء  تعســفي  واعتقــال  خطــف 
لإعلامييــن وصحفييــن ســوريين وأجانــب علــى 
ــة فــي الصــراع الســوري. ــد الأطــراف الفاعل ي
وعلــى الرغــم مــن تراجــع أعــداد القتلــى مــن 
الإعلامييــن فــي ســوريا اليــوم بشــكل مطــرد 
لكــن  عمومًــا،  القصــف  وتيــرة  تراجــع  مــع 
الانتهــاكات بحــق الإعلامييــن أخــذت منحــىً 
إذ  عــدة،  تســويات  إلــى  التوصــل  بعــد  آخــر 
أمــام  أنفســهم  الإعلامييــن  مئــات  وجــد 
مــن  الأمنيــة  الملاحقــة  أو  التهجيــر  خيــارات 
قبــل النظــام فــي مناطــق عــدة مثــل الغوطــة 
ومؤخــرًا  الشــمال،  حمــص  وريــف  الشــرقية 

درعــا.
وكانــت رابطــة الصحفييــن الســوريين أصــدرت 
قلقهــا  فيــه  أبــدت  تمــوز،   10 بتاريــخ  بيانًــا 
ــا  ــا وناشــطًا وإعلاميً ــر 270 صحفيً حــول مصي
العمليــات  بســبب  ســوريا  جنوبــي  عالقيــن 
العســكرية، وحــذرت مــن تعرضهــم للخطــر مــع 
انتشــار قــوات النظــام الســوري، مــا يجعلهــم 
عرضــة للاعتقــال أو إجبــار الذكــور منهــم علــى 

ــا. ــال فــي صفوفه ــى القت ــام إل الانضم
الأمنيــة  الانتهــاكات  جميــع  إلــى  إضافــة 
مــن  كبيــر  قســم  يتعــرّض  آنفًــا،  المذكــورة 
إلــى  الســوريين  والناشــطين  الإعلامييــن 
بصعوبــة  تتعلــق  وماديــة  مهنيــة  انتهــاكات 
توفيــر مناخــات عمــل مهنيــة، وتراجــع عــدد 
تراجــع  مــع  العاملــة  الصحفيــة  المؤسســات 
مئــات  تــرك  مــا  وهــو  لهــا،  الدولــي  الدعــم 
مــادي. دخــل  دون  الســوريين  الإعلامييــن 

الإطــار القانونــي والحقوقي أيضًــا، كان أضيق 
مــن أن يشــمل جميــع الصحفييــن الســوريين، 
مــع عــدم وجــود مؤسســات ســورية ناظمــة 
المعارضــة،  ســيطرة  مناطــق  فــي  للإعــلام 
الإعلامــي  الحقــل  فــي  العامليــن  تمنــح 
الســلامة  علــى  بالحفــاظ  تتعلــق  امتيــازات 
وصــون الحقــوق الماديــة والمعنويــة، وهــو 
مــن  مــا جعلهــم فريســة ســهلة لأي شــكل 

الانتهــاكات. أشــكال 
منظمــات  وجهتهــا  التــي  الدعــوات  ورغــم 
حقوقيــة عــدة، ناشــدت فيهــا جهــات أمميــة 
ودوليــة لإدانــة الانتهــاكات بحــق الإعلامييــن 
الســوريين، إلا أن أغلب تلك المناشــدات تبدو 
عموميــة وغيــر مجديــة، لــذا لا بــد مــن العمــل 
متخصصــة  إعلاميــة  هيئــات  تأســيس  علــى 
تعنــى بتوثيــق جميــع الانتهــاكات التــي تعــرض 
لهــا الإعلاميــون فــي ســوريا، وتحديــد آليــات 
واضحــة لمحاســبة المتســببين، ووضــع خطــط 
مدروســة لتعويــض الإعلامييــن وذويهــم، مــا 

يضمــن الاســتفادة مــن أخطــاء الماضــي.
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كابوســاً  القســري  التهجيــر  هاجــس  شــكّل 
نغــص بتداعياتــه الخطيــرة عيــش المهجّــرات 
ــدءاً مــن الثقافــات  فــي الشــمال الســوري، فب
عــدم  إلــى  وصــولًا  المختلفــة  المجتمعيــة 
قدرتّهــن علــى تأميــن أبســط ســبل المعيشــة، 
مســتقبل  علــى  ســلباً  انعكــس  الــذي  الأمــر 
أطفالهــن، مــا دفــع »مكتــب المــرأة والطفــل« 
لإطــلاق نــدوات ونشــاطات توعويــة بهــدف 
والمهجــرة  عــام،  بشــكل  المــرأة  دور  تعزيــز 
بشــكل خــاص، بحيــث تكــون قــادرة علــى زيــادة 
خبراتهــا وتكــون فاعلــة فــي المجتمــع المحلــي. 
مديــرة مكتــب المــرأة والطفــل، نجــاح ســرحان، 
عــدة  إطــلاق  »تــم  أنــه  لـ«مبــادر«  أوضحــت 
ودمــج  ثقافــي  ملتقــى  أهمهــا  نشــاطات 
مجتمعي لتكريم المهجّرات وســماع أصواتهّن، 
معهّــن  مشــتركة  أنشــطة  إقامــة  بهــدف 
لنتمكــن مــن تســليط الضــوء علــى معاناتهّــن 
وتشــجيعهن علــى الانخــراط بالمجتمــع المحلــي، 
كمــا عمدنــا إلــى تقديــم أنشــطة دمــج مجتمعــي 
بيــن أطفــال المهجّريــن وأقرانهــم المحلييــن، 
ليكونــوا جــزءاً مــن المجتمــع المحلــي، تُرســم 
البســمة علــى وجوههــم كمــا هــو الحــال مــع 

المحلييــن.« الأطفــال 
الأســرية  »الظــروف  أن  ســرحان  وأضافــت 
الســوري،  المجتمــع  بهــا  يمــر  التــي  الصعبــة 
معالجــة  فــي  الخبــرات  ذوي  غيــاب  مقابــل 
الأزمــات النفســية والتربويــة؛ شــكلت دافعــاً 
والطفــل«،  المــرأة  لإنشــاء«مكتب  أساســياً 
والــذي يســعى إلــى تعزيــز وتفعيــل دور المــرأة 
فــي المجتمعــات المحليّــة ومختلــف قطاعــات 

العامــة«.  الحيــاة 
كمــا أشــارت ســرحان إلــى »العديــد مــن المراكــز 
التابعــة لـ«مكتــب المــرأة والطفــل«، متوزعــة 

ــا  ــغ عدده ــي يبل ــة، والت ــل الزاوي ــى قــرى جب عل
7 مكاتــب، يتمثــل كل واحــد منهــا بمجموعــة 
المختلفــة«.  الخبــرات  ذوي  المدربيــن  مــن 
ــون  ــه المتطوع ــا يبذل ــة م ــى »أهمي ــدة عل مؤك
فــي ســبيل تنميــة القــدرات العقليــة للأطفــال 
لتحقيــق  التخيــل  علــى  قدرتهــم  وتعزيــز 
طموحاتهــم فــي المســتقبل، مــن خــلال إقامــة 
نشــاطات ترفيهيــة تســاعد فــي إخراجهــم مــن 

الأجــواء النفســية الصعبــة«. 
المكتــب،  يقدمهــا  التــي  النشــاطات  وعــن 
درويــش،  حســن  فاديــة  الآنســة  أوضحــت 
»المكتــب  أن  »بســامس«  مكتــب  مديــرة 
وتعليميــة  مهنيــة  متنوعــة  دورات  يقــدم 
ودورات  يدويــة  أشــغال  معــارض  تتضمــن 
تعليــم قيــادة الحاســوب، كمــا يقــدم المركــز 
حلقــات لتحفيــظ القــرآن الكريــم، وبالرغــم مــن 
الإمكانيــات المتواضعــة لــم يتوانــى القائمــون 
علــى المركــز بتقديــم محاضــرات علميــة فــي 
تعليــم اللغــة الإنجليزيــة، كمــا تضمــن العمــل 
للأطفــال،  نفســي  دعــم  نشــاطات  إقامــة 
كصالــة ألعــاب ورياضــة وتفاعــل الأطفــال فيمــا 

بينهــم«. 
المــرأة  على«مكتــب  القائمــون  ويعتبــر 
مدرســة  بمثابــة  »مشــروعهم  أن  والطفــل« 
العمريــة  الفئــات  جميــع  تخــدم  عامــة 
المســتفيدة مــن أنشــطة المركــز، ويهــدف إلــى 
تنميــة المعرفــة وتطويــر الأســاليب المهنيــة، 
إضافــة إلــى تعزيــز حــب العمــل والإنتــاج لــدى 
المــرأة، كمــا يركــز علــى أهميــة دور المــرأة فــي 
الأســرة وكيــف تكــون قــادرة علــى مواجهــة 
محاضــرات  عبــر  والصعوبــات،  الضغوطــات 
عــن الأمومــة وأســاليب إدارة المنــزل ومواجهــة 
الزوجيــة.   الحيــاة  تفرضهــا  التــي  التحديــات 

مؤكديــن »مشــاركة أكثــر مــن 1000 امــرأة فــي 
والتــي  والمحاضــرات،  والنشــاطات  النــدوات 
عكســت علــى حياتهــن بشــكل خبــرات جديــدة، 
ســاهمت بإكســابهن مهــارات مميــزة وعلاقــات 

جديــدة«. وصداقــات  اجتماعيــة 
بالمقابــل شــكّلت البيئــة المجتمعيــة والأعــراف 
فــي  للمبادريــن  تحديــاً  المحليــة  التقليديــة 
المكتــب، حيــث بيّنــت الآنســة، مريــم العبــدو، 
المجتمــع  المتبعــة فــي  أن »بعــض الأعــراف 
علــى  يقتصــر  وتجعلــه  المــرأة  دور  تحجّــم 
إلــى  مشــيرة  فحســب«،  المنزليــة  الواجبــات 
ــي  ــة نظــر الأهال ــر وجه ــم »اســتطاعوا تغيي أنه
بنشــاطاتهم فــي البيئــة المجتمعيــة ضمن جبل 
ــذي ســاهم بتوســيع شــريحة  ــر ال ــة، الأم الزاوي
تدريجــي«.  بشــكل  المســتفيدين  الأهالــي 
تحســين  هــو  المكتــب  هــدف   « أن  مؤكــدة 
التعليمــي  والمســتوى  الرعايــة  مســتوى 
تطويــر  إلــى  إضافــة  للنســاء،  والاجتماعــي 
والترفيهــي  والصحــي  التربــوي  المســتوى 

للأطفــال.«

ملخّص:
والطفــل«  المــرأة  »مكتــب  افتتــاح  شــكّل 
المختلفــة،  بنشــاطاته  الزاويــة  جبــل  فــي 
قدراتهــا  وبنــاء  المــرأة  دور  لتعزيــز  طريقــاً 
إلــى  يهــدف  حيــث  والعمليــة،  العلميــة 
والمســتوى  الرعايــة  مســتوى  تحســين 
التعليمــي والاجتماعــي للنســاء ليضطلعــن 
بدورهــن فــي المجتمــع وليكــنّ قــادرات علــى 
مواجهــة تحديــات الحيــاة، إضافــة إلــى تطويــر 
والترفيهــي  والصحــي  التربــوي  المســتوى 

للأطفــال.

“مكتب المرأة والطفل” يخفف عن 
المهجّرات وأطفالهن في ريف إدلب 

إبراهيم الصلاح -إدلب 

دعم المرأة
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المجتمــع  فــي  المــرأة  قــدرة  تعزيــز  بهــدف 
وتشــجيعها علــى ممارســة دور أكبــر، اتخــذت 
جمعيــة »مريــم« فــي ريــف القنيطــرة مســاراً 
وضمــن  متطــوع،  شــبابي  كادر  عبــر  مميــزاً 
النســاء  مــن  عــدد  أكبــر  لضــم  تســعى  خطــة 
حقــوق  مجــال  فــي  المهتمــات  والمثقفــات 
وتنظيــم  جهودهــن  توحيــد  بهــدف  المــرأة، 

تطلعاتهــن. يخــدم  بمــا  عملهــن 
مديــر جمعيــة »مريــم«، محمــد ضاهــر، أوضــح 
لـــ »مبــادر« أن » الجمعيــة تســعى إلــى البحــث 
وتوعيــة  المــرأة،  لــدى  الإبــداع  مواطــن  عــن 
النســاء صحيــاً واجتماعيــاً، عبــر إقامــة النــدوات 
جميــع  مــع  والتعــاون  المتنوعــة  والأنشــطة 
المنظمــات والمؤسســات التــي تعنــى بشــؤون 
تقديــم  مــع  المجــالات،  جميــع  فــي  المــرأة 
وإجــراء  اللازمــة  والمعلومــات  الإحصــاءات 
كافــة الاحصــاءات والمســوحات، كمــا وضعــت 
الجمعيــة فــي خططهــا تنفيــذ كافــة المشــاريع 
والتنمويــة،  والصحيــة  والتعليميــة  الخدميــة 
بمــا  الســكان  مســاعدة  شــأنه  مــن  مــا  وكل 
مــن  المتضرريــن  والأطفــال  النســاء  فيهــم 

الدائــرة«. الحــرب 
عملــت الجمعيــة خــلال الأشــهر الماضيــة علــى 
المــرأة  اســتهدفت  نشــاطات  عــدة  تنفيــذ 
تلــك  أهــم  مــن  وكان  أساســي،  كمســتفيد 
ضاهــر،  محمــد  للســيد  وفقــاً  النشــاطات، 
»مــاء  مشــروع  تنفيــذ  فــي  »المســاهمة 
والإرواء،  المهنــي  التدريــب  بشــقيه  ونمــاء« 
حيــث تضمــن قســم التدريــب المهنــي تدريــب 
الحــرف  بعــض  علــى  والشــابات  الشــباب 
المهنيــة لدورتيــن تدريبيتيــن مــدة كل منهمــا 

ثلاثــة أشــهر، أمــا قســم الإرواء فقــد تضمــن 
بلــدة جفعيــت  فــي  الميــاه  آبــار  أحــد  تأهيــل 
وإصلاحــه وتشــغيله بعــد توقفــه لمــدة أربــع 
ســنوات، بالإضافــة لتشــغيل بئريــن أحدهمــا 
قريــة  فــي  والآخــر  الباشــا  كــوم  قريــة  فــي 
بمــادة  الثلاثــة  الآبــار  تزويــد  وتــم  سويســة، 
عــدد  وقــارب  للتشــغيل  اللازمــة  المــازوت 
المســتفيدين مــن مشــروع الإرواء نحــو 12000 

نســمة«.
يضيــف الضاهــر أنّ »الجمعيــة عملــت أيضــاً 
علــى إيــلاء دور مهــم للقاطنــات فــي مخيمــات 
الزيــارات  خــلال  مــن  واســتهدفتهم  النــزوح 
الميدانيــة وتقييــم الاحتياجــات وإجــراء عمليــات 
للتمديــدات  اللازمــة  والإصلاحــات  الصيانــة 
ــواب والنوافــذ  ــاه والأب ــات المي ــة وخزان الصحي
الــكادر  عمــل  كمــا  ذلــك،  وغيــر  المعدنيــة 
خاصــة  إحصائيــات  إعــداد  علــى  المختــص  
بالنســاء والأطفــال، خصوصــاً مــا يرتبــط منهــا 
بأعــداد وأســماء النســاء الأرامــل والمطلقــات 
وذوي  المعتقليــن  وزوجــات  والمعتقــلات 
وأبنــاء  والمســنات  الخاصــة  الاحتياجــات 
تلــك  لتكــون  الفقــراء،  وكذلــك  الشــهداء 
الإحصائيــات أساســاً للعمــل يمكــن أن تســتفيد 
الهيئــات المتواجــدة فــي المنطقــة  منــه كل 

بــكل ســهولة ويســر«. ويقــدم لهــا 
المحاضــرات  مــن  الكثيــر  الجمعيــة  »أقامــت 
والنــدوات وجلســات التوعيــة التــي اســتهدفت 
بهــا المــرأة، ومــن أبــرز الــدورات تلــك المتعلقــة 
الجنــوب  فــي  وانتهاكاتهــا  الإنســان  بحقــوق 
الســوري، ودورات مختصــة فــي مجــال الدعــم 
الصحــة  مجــال  وفــي  والاجتماعــي  النفســي 

النســائية والصحــة الإنجابيــة لعدة فئــات عمرية 
التمريــض  دورات  إلــى  إضافــة  النســاء،  مــن 
والإســعاف الأولــي، كمــا تــم إجــراء مجموعــة 
فــي  دورات  أبرزهــا  التعليميــة  الــدورات  مــن 

مجــال اســتخدام الحاســب«.

كمــا تعاونــت الجمعيــة، وفقــاً للقائميــن عليهــا، 
مــع العديــد مــن الهيئــات الفاعلــة فــي الشــأن 
ــاون  ــف القنيطــرة، فأقامــت بالتع ــي بري المدن
مــع »المركــز الســوري لإزالــة الألغــام« والدفــاع 
المدنــي الســوري دورات توعيــة حــول مخلفــات 
الحــروب والألغــام اســتهدفت فيهــا عــدداً مــن 
مــع  بالتعــاون  كمــا عملــت  القنيطــرة،  نســاء 
منظمــة »غصــن زيتــون« علــى إقامــة حمــلات 
توعيــة للنســاء حــول التوحــد عنــد الأطفــال، 
القــدرات  تطويــر  فــي  دورات  إلــى  إضافــة 
والإدارة  الماليــة  منهــا  للنســاء  المختلفــة 
للخدمــات  ســورية  »مشــروع  مــع  بالتعــاون 
بيتنــا  »منظمــة  مــع  وكذلــك  الأساســية«، 

ســورية«.

ملخّص:
المجتمــع  المــرأة فــي  قــدرة  تعزيــز  بهــدف 
وتشــجيعها علــى ممارســة دور أكبــر، اتخــذت 
جمعيــة »مريــم« فــي ريــف القنيطــرة مســاراً 
مميــزاً عبــر كادر شــبابي متطــوع، وضمــن 
خطــة تســعى لضــم أكبــر عــدد مــن النســاء 
والمثقفــات المهتمــات فــي مجــال حقــوق 
المــرأة، بهــدف توحيــد جهودهــن وتنظيــم 

عملهــن بمــا يخــدم تطلعاتهــن.

سيف محمد-القنيطرة
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و  المتوســطة،  العــرض  دقــة  أحمــد  يختــار 
يتــم تفعيــل  ينتظــر لحظــات قليلــة قبــل أن 
تطبيــق »Bein sports«، فيســتقبله بالضحــك 
والصــراخ، إذ بــات مــن الممكــن الآن أن يشــاهد 

إحــدى مباريــات مونديــال 2018.
يكــرر أحمــد أبــو الزبــن، مــن ســكان ريــف حلــب 
مــن  مبــاراة  مــع كل  ذاتهــا  العمليــة  الغربــي، 
مباريــات كأس العالــم، ويبــدي حماســة كبيــرة 
لمتابعــة ســير المباريــات، رافضــاً ربــط السياســة 
بالرياضــة، والاعتــكاف عــن متابعــة مونديــال 

2018 الــذي تنظّمــه روســيا.
ــا  ــادر«: »أن ــن فــي لقــاء مــع »مب ــو الزي يقــول أب
السياســية  روســيا  مواقــف  مــع  أتفــق  لا 
بالنســبة لنــا كســوريين، فهــي ســاهمت فــي 
قتلنــا وتهجيرنــا، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه فــإن 
رياضــي  حــدث  هــو  العالــم  كأس  مونديــال 
عالمــي، و برأيــي؛ فــإن مشــاهدتنا لــه أو عدمهــا 
للقضيــة  بالنســبة  تؤخــران  أو  تقدمــان  لــن 

الســورية«.
ومــن أجــل متابعــة هــذا الحــدث الرياضــي كان لا 
بــد مــن البحــث عــن بدائــل لمشــاهدة المباريات، 
تغنــي عــن الاشــتراكات باهظــة الثمــن، مــا دفــع 
أحمــد أبــو الزيــن إلــى تثبيــت تطبيــق للهواتــف 
المحمولــة خــاصّ يبــث المباريــات فــي حــال كان 

متصــلًا بالإنترنــت.
بتثبيــت تطبيــق  الزيــن: »«قمــت  أبــو  يقــول 
ــةً أنــه ســيعمل،  ــم أصــدق بداي Bein Sport، ل
المبــاراة  مــن  لقطــة  أول  شــاهدت  حتــى 
الافتتاحيــة للمونديــال«، ويضيــف: »إنــه غيــر 
 Bein مكلــف مقارنــة بتفعيــل اشــتراك شــبكة

الرســمية«.  Sports
خالــد الســلوم، صاحــب شــبكة إنترنــت محليــة، 
تحــدّث لـــ »مبــادر« عــن طريقــة أخــرى لمشــاهدة 

تفعيــل  علــى  تقــوم  العالــم،  كأس  مباريــات 
الخدمــة  بمــزود  المشــتركين  لــدى  تطبيــق 
الخــاص بــه، يمكنهــم مــن خلالــه متابعــة كأس 
العالم، قائلًا: »نشــتري مســتقبلًا خاصاً بشــبكة 
Bein Sports ونقوم بتفعيله بشــكل شــرعي، 
إلــى  للمســتقبل  المباشــر  البــث  نوصــل  ثــم 
ــا، و نســمح  ــي الخــاص بن مــزود الخدمــة المحل
ــأن  ــا ب لــكل شــبكة تتــزود بالإنترنــت مــن مزودن

ــث المباشــر«. ــا هــذا الب يصله
 و يضيــف الســلوم »المشــتركون يمكنهــم أن 
يشــاهدوا البــث علــى هواتفهــم الذكيــة، عــن 
و  بتصميمــه،  نقــوم  بســيط  تطبيــق  طريــق 
نســميه بــأي اســم نشــاء، و نبرمــج التطبيــق 
علــى أن لا ينقــل البــث إلا مــن خــلال معرفــات 
الطريقــة  »هــذه  أن  مؤكــداً  فقــط«،  شــبكتنا 
لاقــت استحســان شــريحة واســعة مــن محبــي 
الرياضــة، نظــراً لانخفــاض تكلفتهــا وســهولة 
بمــكان  المشــاهد  تقييــد  وعــدم  اســتخدامها، 

واحــد«.
 »Bein Sport« وإلــى جانــب تثبيــت تطبيــق
بعــض  اتجــه  المحليــة،  التطبيقــات  وتفعيــل 
المتابعيــن الســوريين إلــى شــراء كــود تفعيــل 
قنــاة »BeoutQ« المنخفضــة الثمــن مقارنــة 
مــع شــبكة »Bein Sports«. ورغــم أنهــا تبــث 
المباريــات بطريقــة غيــر شــرعية، لكنهــا توفــر 

مشــاهدة جيــدة للمشــتركين.
بمتابعــة  المهتميــن  أحــد  البــدوي،  نوفــل 
ســلبيات  عــن  »مبــادر«  لـــ  تحــدث  المونديــال 
رمــز  »اشــتريت  بقولــه:  القنــاة،  وإيجابيــات 
دولار   20 بســعر   BeoutQ قنــاة   تفعيــل 
تفعيــل  مــن  تمكنــت  بالفعــل  و  أمريكــي، 
القنــاة و أنــا  أتابــع المونديــال مــن خلالهــا، و 
النظــر  بغــض  جديــد،  أمــر  لنــا  بالنســبة  هــذا 

عــن شــرعية البــث الــذي تنقلــه القنــاة، و لكــن 
بصراحــة فــإن  تكلفــة تفعيــل هــذه القنــاة شــيء 
 Bein لا يذكــر مقارنــة بتكلفــة اشــتراك قنــوات

.»sports
وقــد لا تتوفــر الطــرق الثلاثــة آنفــة الذكــر لــدى 
لكــن  و  الســوريين،  المتابعيــن  مــن  البعــض 
هنــاك حلــول أخــرى، كالحــل الــذي مكّــن محمــد 
الحســن مــن متابعــة مبارياتــه المفضلــة فــي 

المونديــال.
عــن هــذا الحــل يشــرح محمــد: »أقــوم بتحميــل 
ينقــل  بالهواتــف،  خــاص  تلفزيونــي  تطبيــق 
البــث المباشــر كالســتالايت العــادي، ويمكنــه  
أن ينقــل مباريــات المونديــال عــن طريــق مواقع 
مختصــة بنقــل الأحــداث الرياضيــة، كتطبيقــي 

.»Mobein« لايــف بلــس« أو«
ــر  يؤكــد محمــد أن »هــذه الطريقــة ســهلة و غي
مكلفــة«، أمــا عــن ســلبياتها فهــي تتعلــق فقــط 
بضــرورة الربــط علــى مــزود إنترنــت ذو ســرعات 
عاليــة، لأن نقــل التغطيــة يتــم بوســاطة مواقــع 

إلكترونيــة.

ملخّص:
تهتم شــريحة واســعة من الســوريين بمتابعة 
مجريــات كأس العالــم، علــى اعتبــاره الأحــدث 
الرياضــي العالمــي الأبــرز، وذلــك مــا دفــع جــزء 
ــل  ــى تفعي ــي إل مــن ســكان ريــف حلــب الغرب
بدائــل محليــة تغنــي عــن الاشــتراك بخدمــات 
ــر  شــبكة »Bein sports« باهظــة الثمــن، عب
منخفضــة  واشــتراكات  محليــة،  تطبيقــات 
مونديــال  مباريــات  تبــث  بقنــوات  الســعر 

.2018

بدائل “منخفضة الثمن” لمشاهدة 
مباريات كأس العالم في ريف حلب

حلول بديلة
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“مشروع سورية للخدمات الأساسية”.. 
نحو تنمية سبل العيش في الجنوب

ــر  ــد مــن الســوريين، تعــرض الكثي ــال العدي كح
مــن أبنــاء الجنــوب الســوري لنكســاتٍ ماليــةٍ 
عديــدةٍ علــى مــدار الأعــوام الفائتــة، فالبعــض 
فقــد أرضــه والبعــض الآخــر فقــد وظيفتــه، 
ــرة كانــت تســد  وآخــرون فقــدوا مشــاريع صغي
بعضــاً مــن احتياجاتهــم. بالمقابــل لــم تتوافــر 
الحالــة  لزيــادة  أدى  مــا  البدائــل،  مــن  الكثيــر 
بعــض  دفــع  الــذي  الأمــر  ســوءاً.  الماديــة 
نــوع  لطــرح  والدوليــة  المحليــة  المنظمــات 
جديــد مــن المشــاريع التــي تســعى لتنمية ســبل 
مســتهلك  مــن  المجتمــع  وتحويــل  العيــش 
يعتمــد علــى مــواد الإغاثــة إلــى مجتمــع يعتمــد 

التنميــة طريقــاً لــه. 
أبــو خليــل، أحــد أبنــاء مدينــة الحــارة فــي ريــف 
وورشــته  منزلــه  تعــرض  الشــمالي،  درعــا 
الصغيــرة لصناعــة الألبــان والأجبــان للتدميــر 
ــة  ــر اقتحــام قــوات النظــام لمدين ــب إث والتخري
الحــارة فــي نهايــة العــام 2013، لــم يكــن لــدى 
أبــو خليــل القــدرة الماديــة لترميــم المنــزل أو 
الورشــة واســتعادة العمــل بهــا، قبــل أن يكــون 
ســورية  »مشــروع  مــن   المســتفيدين  أحــد 
 SES2 للخدمــات الأساســية« بمرحلتــه الثانيــة

فــي الجنــوب الســوري.
أواخــر  »مــع  لـ«مبــادر«:  خليــل  أبــو  يقــول 
مــن  المهندســين  بعــض  أجــرى   2017 عــام 
الأساســية«  للخدمــات  ســوريا  »مشــروع 
مشــاريع  تقديــم  تتضمــن  ميدانيــة  دراســات 
ســبل للعيــش لترميــم وتأهيــل ورشــات ســابقة 
متضــررة بشــكل كامــل أو جزئــي، ومــن بيــن 

تلــك المشــاريع كان مشــروع لمعمــل الألبــان 
والأجبــان، وبعــد الإعــلان عــن المشــروع مــن 
قبــل المجلــس المحلــي تقدمــتُ مــع مجموعــة 
التقييــم  وبعــد  للمشــروع،  الأشــخاص  مــن 
ــت  ــق المهندســين كن ــل فري ــي مــن قب الميدان
أحــد المقبوليــن للقيــام بإنشــاء معمــل للألبــان 
الســابقة«. الورشــة  أنقــاض  علــى  والأجبــان 

بــدأت عمليــة تأهيــل الورشــة مــن خــلال ترميــم 
البنــاء المتضــرر بشــكل كامــل، ومــن ثــم عمليــة 
شــراء المعــدات مــن ألــواح للطاقــة الشمســية 
لغلــي  كبيــر  وقــدر  جهــد  وروافــع  وبطاريــات 
الحليــب وفــرّازة ومبــرّدة و »شــودير« وســحّابة 
للبــن  ومصافــي  بــرادات  وأربعــة  حليــب 
ومكابــس للجبنــة وطــاولات للبــن وطــاولات 
للحليــب وغيرهــا مــن مســتلزمات، وقد أشــرف 
أبــو خليــل بنفســه علــى تركيــب تلــك المعــدات 
حيــث  المخصــص،  المــكان  ضمــن  وترتيبهــا 
اســتغرقت العمليــة كاملــة قرابــة الشــهرين، 

ــو خليــل. وفــق مــا أكــده أب
بــدأ إنتــاج المعمــل مــن خــلال شــراء الحليــب 
مــن تجــار المنطقــة والأهالــي مربــي المواشــي 
طــن  نصــف  نحــو  إلــى  وصلــت  بكميــات 
يوميــاً، وكانــت المــواد الناتجــة عــن تشــغيل 
المعمــل متمثلــة باللبــن والجبنــة واللبــن الرائــق 
والســمن العربــي والزبــدة ومختلــف مشــتقات 
الألبــان، وبــدأ الطــرح فــي الســوق المحليــة مــن 
خــلال التعامــل المباشــر مــع المحــال التجاريــة 
ــان فــي  فــي المنطقــة أو تجــار مشــتقات الألب

المنطقــة والمناطــق المجــاورة«.

يؤكــد أبــو خليــل أنَّ »المشــروع المقــدم مــن 
»مشــروع ســورية للخدمــات الأساســية« كان 
ســداده  ســيتم  ماليــة،  منحــة  شــكل  علــى 
فــي  المحلــي  للمجلــس  محليــة  بضمانــات 
مدينــة الحــارة علــى شــكل أقســاط كل ســتة 
أشــهر، وأن هــذا المعمــل قــد حقــق أهدافــاً 
مهمــةً جــداً مــن خــلال مســاعدة مربي الماشــية 
علــى تســويق حليبهــم، وكذلــك المســاعدة فــي 
ترخيــص أســعار مشــتقات الألبــان والأجبــان 
ــى أنّ »العمــل يجــب  ــاً إل فــي المنطقــة«. لافت
أن يكــون بشــكل متكامــل ليشــمل عــدة قــرى 
سلاســل  هنالــك  يكــون  بحيــث  وبلــدات، 
متكاملــة مــن المعامــل التــي تشــتري الحليــب 
مــن النــاس وتســوق الإنتــاج ضمــن الســوق 
المحلــي، الأمــر الــذي ســيعود بالفائــدة علــى 

مُنظــم«. المناطــق وبشــكل  كل 

ملخّص:
أبــو خليــل، أحــد أبنــاء مدينــة الحــارة فــي ريــف 
وورشــته  منزلــه  تعــرض  الشــمالي،  درعــا 
الصغيــرة لصناعــة الألبــان والأجبــان للتدميــر 
النظــام  قــوات  اقتحــام  إثــر  والتخريــب 
لمدينــة الحــارة فــي نهايــة العــام 2013، ولــم 
يكــن لديــه القــدرة الماديــة لترميــم المنــزل 
قبــل  بهــا،  العمــل  واســتعادة  الورشــة  أو 
أن يكــون أحــد المســتفيدين مــن »مشــروع 

الأساســية«. للخدمــات  ســورية 
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مــع دخــول الأزمــة الإنســانية فــي ســوريا عامهــا 
ــد  ــاً بع ــدة يوم ــات المتزاي الثامــن، ونظــراً للحاج
يــوم نتيجــة لتفاقــم حــالات الفقــر والنــزوح؛ بــدأ 
عــدد مــن الشــبان المتطوعيــن فــي بلــدة حــاس 
بريــف إدلــب الجنوبــي، مشــروعاً أطلقــوا عليــه 
»تجمــع جبــر الخواطــر«، ليكــون جابــراً لخواطــر 
فقــراء بلدتهــم، آمليــن فــي انتشــار الفكــرة إلــى 

بقيــة القــرى والبلــدات.
 »الفكــرة الرئيســية للمشــروع هــي إعــادة تدويــر 
الخضــار والفواكــه، حيــث يقــوم المتطوعــون 
بجمــع الخضــار والفاكهــة التــي يتبرع بهــا الزبائن، 
ومــن ثــم إعــادة توزيعهــا علــى فقــراء البلــدة مــن 
نازحيــن وســكان أصلييــن«. بحســب مــا أكــده 

المشــرف العــام للتجمــع، فيصــل العكلــة.
 ويضيــف العكلــة لـ«مبــادر« إن »فكــرة التجمــع 
بســيطة وضروريــة فــي هــذه المرحلــة، وهــي 
ــع  ــدوق خــاص بالتجمــع فــي جمي أن تضــع صن
محــلات الخضــار والفاكهــة فــي بلــدة حــاس، 
ــا  ــدوق م ــون ويضــع فــي هــذا الصن ــي الزب ليأت
فــي  منــه  رغبــة  وذلــك  يشــتريه،  يشــاء ممــا 
ــم يقــوم بعــض  ــن، ومــن ث مســاعدة المحتاجي
الشــبان مســاء كل يــوم بجمــع هــذه المــواد، 
ومــن ثــم إعــادة فرزهــا وتقســيمها فــي أكيــاس 
توزيعهــا  ليتــم  مدروســة،  حصــص  ضمــن 
علــى العوائــل الفقيــرة، كقــوت يومــي لهــذه 

العوائــل«.

بحســب  كبيــراً،  ترحيبــاً  الفكــرة  لاقــت 
علــى  العمــل  بــدأ  مــن  لابــد  العكلة،«فــكان 
تقســيم المســؤوليات بين الشبان المتطوعين، 
العــام  المشــرف  إلــى:  الفريــق  فقســمنا 
ومســؤول  الإحصــاء  ومســؤول  والمحاســب 
للإعــلام ومســؤول للتنســيق وإدارة عمليــات 
لتوزيــع  ميدانيــة  لعناصــر  إضافــة  التوزيــع، 
الحصــص، لافتــاً إلــى أن »عــدد المتطوعيــن بلــغ 

الأول.« الأســبوع  منــذ   40 يقــارب  مــا 
يوضــح  المشــروع  انطــلاق  كيفيــة  وعــن 
طــراف  التجمــع،  فــي  الإحصائــي  المســؤول 
ــاً  ــه كان متعب ــه »العمــل فــي بدايت الطــراف، أن
وشــاقاً، فقــد تــم تقســيم المســاحة الجغرافيــة 
للبلــدة إلــى ثمانيــة قطاعــات شــملت جميــع 
أنحائهــا، لتنتشــر بعــد ذلــك فــرق معينــة مســبقاً 
الخضــار والفاكهــة فــي كل  لإحصــاء محــلات 
ــرع، مــع ملصــق  ــدوق التب قطــاع، ووضــع صن
تعريفــي بالتجمــع، إضافــة لشــرح آليــة العمــل 
لأصحــاب المحــلات، وبمســاعدة اللجان المحلية 
ــراء  ــم وضــع قائمــة بأســماء الفق فــي البلــدة ت
موزعيــن حســب قطاعاتهــم، وأخيــراً قمنــا بفتــح 
المكتــب الرئيســي للتجمــع فــي وســط البلــدة«.
ويؤكــد الطــراف أن »الانطلاقــة كانــت جيــدة 
جــداً، ففــي الأســبوع الأول مــن عمــر المشــروع 
تــم توزيــع أكثــر مــن 210 حصــة، وقــد وصلــت 
إلــى مســتحقيها، وفــي الأســبوع الثانــي لاحظنــا 

تزايــد وارتفــاع كميــات الخضــار والفواكــه، وهــذا 
مــا ســاعد فــي زيــادة أعــداد المســتفيدين«. 

مــن جهتــه يشــير عبــد الرحمــن الأحمــد، أحــد 
الميدانييــن فــي التجمــع، إلــى أن »جمــع الخضــار 
والفاكهــة يعتبــر مرحلــة أوليــة، وهنــاك العديــد 
ــة  ــد البحــث والدراســة، كمحاول مــن الأفــكار قي
تعميــم الفكــرة علــى جميــع المحــلات، لتشــمل 
إضافــة لمحــلات الخضــار والفاكهــة، محــلات 
ــات لجمــع  ــى الصيدلي الســمانة والألبســة، وحت
الأدويــة الزائــدة، كــي لا تبقــى عرضــة للتلــف«.
يذكــر أن هــذا المشــروع يعتبــر الأول مــن نوعــه 
فــي الشــمال، فهــو لا يحتــاج لأيــة مصاريــف 
تشــغيلية، بقــدر مــا يحتــاج لإرادة وهمــة شــباب 
أبنــاء  تجــاه  بالمســؤولية  عالــي  وإحســاس 
منطقتهــم مقابــل تعــاون مــن محســنيها، كمــا 
أن هنــاك قــرى تنتظــر نتائــج التجمــع فــي حــاس 

ــه فــي قراهــم.  لتجربت

ملخّص:
نظــراً للحاجــات الإنســانية المتزايــدة يومــاً بعد 
ــزوح؛  يــوم نتيجــة لتفاقــم حــالات الفقــر والن
بــدأ عــدد مــن الشــبان المتطوعيــن فــي بلــدة 
مشــروعاً  الجنوبــي،  إدلــب  بريــف  حــاس 
أطلقــوا عليــه »تجمــع جبــر الخواطــر«، ليكــون 
جابــراً لخواطــر فقــراء بلدتهــم، آمليــن فــي 
ــدات. ــة القــرى والبل ــى بقي ــرة إل انتشــار الفك

“جبر الخواطر”.. تجمع شبابي لإغاثة 
محتاجي ريف إدلب 

تطوع
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حسام الجبلاوي-جسر الشغور

بمساهمةٍ أهليّة ودعم الدفاع المدنيّ.. 
جسر الشغور تنفض آثار الدمار 

أجمــل«  مدينتنــا  نجعــل  »معــاً  شــعار  تحــت 
يواصــل أهالــي مدينــة جســر الشــغور بدعــم 
مــن فريــق الدفــاع المدنــي والمجلــس المحلــي 
ــة فــي ســبيل تنظيــف ركام  حملتهــم التطوعي
المدينــة الــذي خلفــه القصــف، وإعــادة فتــح 

الحدائــق والشــوارع. الطرقــات وتأهيــل 
واســتطاعت الحملــة التــي حظيــت بمشــاركة 
كبيــرة مــن الأهالــي إزالــة قســم واســع مــن 
الجــدران والأبنيــة المتصدعــة، وتجميــع كتــل 
الــركام والأوســاخ وترحيلهــا إلــى خــارج المدينــة.
جســر  شــبان  أحــد  الديــن،  نــور  محمــود    
الشــغور المتطوعيــن فــي هــذه الحملــة يقــول 
لـ«مبــادر«: »بــدأت الفكــرة مــع عــودة مزيــد مــن 
عيــد  واقتــراب  ومــع  المدينــة،  إلــى  الأهالــي 
الفطــر أردنــا إعــادة الحيــاة إلــى مدينتنــا وزرع 
البســمة فــي قلــوب الجميــع، ولهــذا الهــدف 
حــي،  كل  فــي  شــبابية  مجموعــات  أنشــأنا 
وكان التجــاوب والمشــاركة كبيــران، ســواء مــن 
الأهالــي أو مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
التــي لــم تبخــل علينــا بالآليــات والمســاعدة«.
ونــوّه نــور الديــن فــي حديثــه إلــى »الــدور الكبيــر 
الــذي لعبــه المغتربــون فــي هــذه الحملــة عنــد 
ســماعهم بهــا، حيــث شــارك العشــرات منهــم 
النفقــات،  لتغطيــة  ماليــة  مبالــغ  بإرســال 
الأساســية  المدينــة  معالــم  ترميــم  لاســيما 

وقــت  خــلال  تحقــق  مــا  وهــذا  والحدائــق، 
قصيــر.«

وكان مــن اللافــت فــي هــذه المبــادرة الشــعبية 
تــم  حيــث  أيضــاً،  القديمــة  بالآثــار  اهتمامهــا 
ترميــم الجســر الرومانــي الأثــري، والــذي يعــود 
تاريخــه إلــى أكثــر مــن »ألفــي عــام«، بحســب 
ســكان المدينــة، بالإضافــة إلــى الجامــع الأثــري 
لآلاف  تاريخــه  يعــود  الــذي  المدينــة  فــي 

الســنين. 
الحملــة فــإن  ووفــق شــبان متطوعيــن فــي 
»تكلفــة الترميــم كانــت عبــارة عــن تبرعــات مــن 
أهالــي جســر الشــغور والريــف، ومــن مغتربيــن 
ــاء مدينتهــم.  ــة لإعــادة إحي ــغ مادي تبرعــوا بمبال
فاعــل  بشــكل  الحملــة  هــذه  فــي  وســاهم 
فريــق الدفــاع المدنــي عبــر آلياتــه ومتطوعيــن، 
بالإضافــة إلــى المجلــس المحلــي وفــرق أخــرى 

شــبابية.
الدفــاع  فريــق  فــي  إعلامــي  خــراط،  هــادي 
علــى  أثنــى  الشــغور،  جســر  لقطــاع  المدنــي 
مســاعدة  فــي  المتطوعيــن  الشــبان  جهــود 
»المدينــة  أنّ  وأكــدّ  المدنــي،  الدفــاع  فريــق 
والدمــار  التعــب  غبــار  كاهلهــا  عــن  نفضــت 
واكتســت ثــوب الحيــاة مــن جديــد بفضــل هــذه 

الجماعــي.« العمــل 
بإعــادة  للنظــام  الأخيــرة  التهديــدات  ورغــم 

الســيطرة علــى المدينــة، لا تــزال عزيمة الشــبان 
قويــة بإعــادة الحيــاة لطبيعتهــا فــي المدينــة 
المعروفــة بتاريخهــا العريــق، كمــا يؤكــد الأســتاذ 
عبــد الكريــم اليوســف أحــد ســكان المدينــة، 
مضيفــاً فــي تعليقــه علــى هــذه الحملــة: »نحــن 
وننتــج،  لنبنــي  نعيــش  وإعمــار  حيــاة  دعــاة 
ومهمــا حاولــوا تدميــر مدينتنــا ســنعود لنجعلهــا 
أجمــل، رســالتنا لمــن يحمــل البندقيــة؛ إن كان 
تدميركــم يســتغرق دقائــق فأبنائنــا يعيشــون 
هنــا لســنوات وإرادتهــم أقــوى مــن خرابكــم«.
ويؤكــد متطوعــون فــي هــذه الحملــة أنهــا »لــن 
تقتصــر علــى المدينــة فحســب، بــل ســتمتد 
خــلال الأيــام المقبلــة إلــى الريــف ضمــن خطــة 
المنطقــة، وإعــادة  تســتهدف تجميــل كامــل 

ــة. ــق المغلق ــات والحدائ ــح الطرق فت

ملخّص:
أجمــل«  نجعــل مدينتنــا  تحــت شــعار »معــاً 
يواصــل أهالــي مدينــة جســر الشــغور بدعــم 
والمجلــس  المدنــي  الدفــاع  فريــق  مــن 
ســبيل  فــي  التطوعيــة  حملتهــم  المحلــي 
تنظيــف ركام المدينــة الــذي خلفــه القصــف، 
الحدائــق  وتأهيــل  الطرقــات  فتــح  وإعــادة 

والشــوارع.
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تتكون اللعبة من تسعة مربعات كبيرة 
)3×3(، و81 مربعاً صغيراً.

بعض المربعات تكون معبأة بالأرقام بدايةً، 
وعليك أن تكمل باقي المربعات برقم من 

1 إلى 9 في كل واحد من المربعات التسعة 
الكبيرة وفي كل صف أو عمود

كانــت جمهوريــة اتحــاد جنــوب إفريقيــا مثــال مــن أســوأ أمثلــة التفرقــة العنصريــة، حيــث 
حكــم أربعــة ملاييــن مــن البيــض، حوالــي 29 مليونــاً من الســود، وســلكت الأقليــة البيضاء 
سياســية عــزل الأغلبيــة الســود فــي مناطــق تتســم بالفقــر الشــديد، وتمــادت فــي تطبيــق 
سياســات التفرقــة العنصريــة. اســتمرت تلــك السياســيات حتــى بدايــات القــرن العشــرين، 
حيــن بــدأت حــركات مناهضــة العنصريــة بالظهــور، وفــي عــام 1952 أعلــن حــزب »المؤتمــر 
الإفريقــي« بقيــادة المناضــل نيلســون مانديــلا عــن شــنِّ »حملــة تحــد«، نظــم خلالهــا حملــة 
ــة الحافــلات  ــة مقاطع ــم ، وحرك ــال التعلي ــز العنصــري فــي مج لمقاومــة سياســة التميي
احتجاجًــا علــى انخفــاض الأجــور التــي اســتمرت أربعــة أعــوام، وأحــرزت نجاحــاً شــجع مواطني 

جنــوب إفريقيــا علــى الاســتمرار فــي الاحتجاجــات الوطنيــة.  
ــا زاد  مــن  ــركات الأخــرى م ــدداً مــن الأنشــطة والح ــر الخمســينات ع ــرة أواخ وشــهدت فت
إحســاس الســود بمزيــد مــن الثقــة بقوتهــم وبفاعليــة الكفــاح الوطنــي. وبذلــك نجــح حــزب 
»المؤتمــر الإفريقــي« بإجبــار حكومــة الأقليــة علــى الاعتــراف بالحقــوق الدســتورية الكاملــة 

لــكل المواطنيــن بغــض النظــر عــن اللــون أو العــرق أو الديــن.
فــي نيســان  1994م أجريــت أول انتخابــات برلمانيــة غيــر عنصريــة، شــارك فيهــا %86 مــن 
الناخبيــن، وفــي أوســاط التســعينات مــن القــرن الماضــي أصبحــت العمليــة الدســتورية في 

جنــوب إفريقيــا المثــال الكامــل لعمليــات الدســاتير القائمــة علــى  مشــاركة المواطنين.
عنــد انتهــاء نظــام التفرقــة العنصريــة )الأبارتايــد( عــام 1995م، كان البيــض يشــكلون نســبة 
%13 مــن الســكان، ويجنــون %59 مــن الدخــل الخــاص، لكــن الأمــر اختلــف فيمــا بعــد 
حيــن بــدأت الحكومــة الديمقراطيــة بتطبيــق سلســلة مــن البرامــج المصممــة لتخفيــض 
هــذه الفــوارق؛ فقانــون المســاواة فــي التوظيــف فــرض علــى أصحــاب العمــل أن يقدمــوا 
ــى أســاس العنصــر  ــة عل ــة مهني ــع فــي كل فئ ــض والمناف ــغ التعوي ــن مبال ــات ع معلوم
والجنــس، منعًــا للتميــز بيــن العمــال، كمــا اتُخــذت إجــراءات قانونيــة لنقــل ملكيــة حوالــي 
ربــع الأســهم فــي جنــوب إفريقيــا إلــى أيــدي الســود خــلال عقــد مــن الزمــن.  واليــوم حوالــي 
نصــف المديريــن مــن المرتبــة المتوســطة وربــع المديريــن مــن المرتبــة العليــا فــي جنــوب 
إفريقيــا هــم مــن الســود، مقابــل لا أحــد تقريبًــا قبــل عشــر ســنوات، كما حصل الســود على 

ترقيــات ســريعة بشــكل خــاص فــي القطــاع العــام.
إضافــة إلــى ذلــك، ســلكت جنــوب إفريقيــا طريقًــا صعبــة فــي تطبيــق دســتور عــام 1994  
ــى توســيع  ــاك إل ــون هن ــز العنصــري، كمــا توجــه الحقوقي ــاء التميي ــى إلغ ــذي يقــوم عل ال
مجــالات الاختيــار أمــام الذيــن لا يعرفــون الإنكليزيــة والإفريقانيــة بالدعــوة إلــى اعتمــاد 11 

لغــة رســمية معترفًــا بهــا، منهــا 9 لغــات للســكان المحلييــن.

ترفيه

كلمات متقاطعة

تجارب ملهمة

سودوكو

عمودي:
١- قرية سورية في ريف دمشق فيها آثار رومانية، القصد والمبتغى.

٢- لاعب كرة قدم ألماني مسلم. 
٣- مدينة تركية في جنوب شرق البلاد، حرف مشبه بالفعل.

٤- اتقد والتهب، للتمني، متشابهان.
٥- نشاط وقدرة )م(، متشابهان.

٦- حرف جر، شدة التعلق، من النخل.
٧- أحد الأنبياء، مكان للعبور بين طرفين. 

٨- دخل، جبل جنوب شرق تركيا يعتقد البعض أنه الجبل الذي 
رست عليه سفينة نوح.

٩- جمع يد، ضمير للغائبة المؤنثة، متشابهان.
١٠- عالم مسلم عربي هو أول من استخدم الكيمياء عملياً في التاريخ)م(.

أفقي:
١- كاتب وشاعر ومسرحي سوري شهير.٢- بالغ الصعوبة، الاسم الأول للطفل 

السوري الذي غرق خلال رحة اللجوء واشتهر في وسائل الإعلام العالمية )م(.
٣- اهتمام وعناية، شوقي.

٤- أرض غير صالحة للزراعة، تصديق شيء غير حقيقي )م(، على قيد الحياة )م(.
٥- يشمل الرواية والقصة والشعر، محمل يوضع على ظهور الحيوانات.

٦- طعام، أعطى دون مقابل.
٧- ما يملكه الشخص بالوراثة، منظم وميسر.

٨- من النشويات، يخرب )م(.  ٩- اسم علم مذكر يعني القوة، قلب وصلب 
والشيء، أداة عطف )م(. 

١٠-قرية في ريف إدلب تتبع لجسر الشغور، الطيور الكواسر )م(.

جنوب إفريقيا.. معجزة العدالة الانتقالية في القارة السمراء
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حل العدد السابق:
أفقي  :

١-باسل شحادة .  ٢- استعمار، ري )م( .
٣- نطالب، نادي .  ٤- علني )م(، سوالف .  
5- أبي، سؤل، أدٍ .  6- سوني، اد، مخ )م( . 

7- سيل، شلا )م( .  ٨- قار، رواق .  
9-عمريت، شاهد .    ١٠-  نزار قباني .

عمودي  :
١-بانياس، معن .   ٢-إسطنبول، زم )م( . 
 ٣-ستالين، أرق )م( .  ٤- لعلع، يساير .  

 5- شمب، يرتق .  
6-أح )م(، سؤال .  7- أرنولد، رشا .    

٨- اا، أوان . 9-الخالدية )م( . ١٠- ريف دمشق . 
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مــع مــرور الشــهرِ الأولِ مــن العطلــة الصيفيــة، بــدأ مبــادر يشــعرُ بالملــل مــن الجلــوسِ فــي 
المنــزل ومشــاهدةِ التلفــازِ، وشــعر أنــه يهــدرُ وقتــه بأمــورٍ غيرِ مفيدةٍ، فقــرّرَ أن يصمّــم جدولًا 
ليســجلَ فيــه قائمــة مــن الأنشــطةِ المفيــدةِ التــي يجــب عليــه أن يبــدأ بهــا، وطلــب مــن أختــه 

بســمة أن تقوم بمســاعدته.
فرحــت بســمة باقتــراحِ مبــادر، وقالــت لــهُ »إنهــا فكــرةٌ رائعــةٌ يا أخي، لقد مرّ شــهرٌ كامــلٌ دون 

مبادر يملأ أوقات فراغَه بنشاطاتٍ مفيدة

قصة مبادر

طفولة

مبادر طفلٌ يعيش في إحدى المدن السورية، يواظبُ على الذهابِ إلى مدرسته، 
ويساعدُ عائلته في الأعمالِ المنزلية، كما يُحبُّ أن يخرج للهو مع أصدقائه في الخارج.

تعالوا أصدقائي نتعرف على قصة مبادر الجديدة

قم بتوصيل النقاط حسب تسلسل الأرقام، 
ثم لون الشكل الناتج 

ساعد مبادر على الوصول إلى
مكتبة الحي 

أن نســتغلّ وقتَنــا بأشــياء مفيــدةً. يجــبُ أن نضــع خطــة لقــراءة العديد مــن الكتب، ومســاعدة الآخرين، وتعلم أشــياءَ جديدة«.
أحضــر مبــادرُ وبســمة قطعــةً مــن الــورقِ المقــوى، وعــددًا مــن الأقــلام الملونــةِ، ثــم رســما جدولًا ليكتبــا فيه الأنشــطةَ والخططَ التــي يريدان 

أن ينفذاها.
اقترحــت بســمة علــى مبــادر أن يخصصــا وقــت الظهيــرة للمطالعــة، ووافــق مبــادر علــى اقتراحهــا، قائــلًا: »يمكــن أن نســتعير كتبًــا وقصصًــا 
للأطفــال وموســوعاتٍ علميّــة مــن مكتبــة الحــيّ، إنهــا توفــر مجموعــةً مــن الكتــب القيمــة«، فأجابــت بســمة »نعــم، نذهــب كل يــوم جمعــة 

لاســتعارةِ كتــابٍ، وحيــن ننتهــي مــن قراءتــه نعيــدُه علــى الفــور«.
كمــا اتفــق مبــادر وبســمة علــى أن يذهبــا معًــا إلــى الجمعيــةِ الخيريــةِ القريبــة مــن منزلهمــا، مــن أجــل مســاعدة المتطوعيــن، ومــد يــد العــون 

للناس.
ســجّل الشــقيقان الاقتراحــاتِ فــي الجــدولِ المرســوم علــى الــورقِ المقــوى، وأضافــا إليهــا تخصيــصَ وقــتٍ يومــيّ للممارســةِ الرياضــةِ فــي 

الحديقــةِ، كمــا اتفقــا علــى مســاعدةِ والدتَهمــا فــي جميــعِ أعمــالِ المنــزل.
وما إن انتهى مبادر وبسمة من إعدادِ الجدولِ، حتى ركضا مسرعين إلى والدتهما، وطلبا منها أن تقرأ خطتهما الجديدة.

فرحــت الوالــدةُ فرحًــا شــديدًا، وقالــت لولديهــا »إنّنــي فخــورةٌ بكمــا لأنكمــا عرفتُمــا قيمــةَ الوقــتِ، وفكرتما بطريقةٍ لصنع أشــياءَ مفيــدةٍ، وأنا 
أعدكمــا أن أصنــعَ لكمــا يوميًا الحلــوى اللذيذة«.
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www.twitter.com/Moubader_Syria       www.moubader.com  
Info@moubader.com fb.com/MoubaderSyria           

يعانــي الجنــوب الســوري مــن كارثــة إنســانية علــى وقــع التقــدم العســكري للنظــام وحلفائــه فــي 
محافظــة درعــا، الكارثــة التــي تجلــت بمئــات آلاف النازحيــن والفاريــن إلــى الحــدود، وســط عجــز كبيــر 
لــدى المنظمــات الإنســانية والدوليــة فــي الاســتجابة الســريعة لأبســط احتياجاتهــم، ليبقــى البــاب 
مفتوحــاً للمبــادرات الأهليــة والمدنيــة والفرديــة لإغاثــة النازحيــن وتأمينهــم، ولــو بأبســط الجهــود. 
فلنقــف إلــى جانــب درعــا وأهلهــا ونبــادر فــي مســاعدتهم ولــو بكلمــة، ولا نحملّهــم وزر التوافقــات 
الإقليميــة والدوليــة التــي أدت إلــى هــذه النتيجــة، كمــا أدت إليهــا فــي مناطــق ســورية مختلفــة 

ســبقت درعــا.


